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 ثانيالفصل ال
 

 والتيسير وأدلتهما ياطحتالا تعريفات
 

 المقدمة

وأهدفها‌وغيرها‌من‌النقاط‌،‌سيتطرق‌‌بعد‌المقدمة‌وبيان‌نقاطها‌من‌مشكلة‌بحث‌وأسألتها‌‌
الباحث‌في‌الفصل‌الثاني‌على‌التعريف‌لمفهومي‌الاحتياط‌والتيسير‌حيث‌أن‌التعاريف‌متعددة‌‌
أقرب‌للمفهومين‌بحيث‌ التي‌تكون‌ التعاريف‌ لغوية‌وشرعية‌وسيتم‌اختيار‌ تعاريف‌ ‌‌سواء‌كانت‌

‌ارتباطها‌بالاحتياط‌والتيسير‌‌‌تكون‌جامعة‌مانعة‌،‌مع‌ذكر‌أدلتهما‌ووجه‌الدلالة‌منها‌ومدى‌

 
   ياطحتماهية الا  2،1

 في اللغة  ياط حتالا 2،1،1

‌‌،‌يحدد‌مقصودهم‌من‌المصطلحبأن‌‌جرت‌العادة‌لدى‌الباحثين‌في‌معظم‌القضايا‌العلمية

‌،فهو‌يبين‌ما‌يدخل‌في‌المصطلح‌‌،شكالات‌كثيرة‌إيحل‌‌‌‌لأنه‌‌،لاحصطفي‌الاأم‌‌‌‌للغةسواء‌كان‌في‌ا

وذلك‌‌‌‌ياط‌حتيبحث‌في‌المعنى‌اللغوي‌للالوجاء‌هذا‌المطلب‌‌‌‌،‌ويمنع‌ما‌ليس‌منه‌من‌الدخول‌فيه

 :‌‌على‌عدة‌معان
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أخذ‌في‌أموره‌‌:‌‌اط‌الرجلاحتو‌‌‌،‌(12)ةأخذ‌بالثق‌‌:‌اط‌الرجل‌لنفسه‌أياحت:‌‌الأخذ‌بالثقة‌والحزم‌‌-1

 .‌ )14(وأخذ‌في‌الحزم‌ )13(بالأحزم

تباعدوا‌‌أي‌‌‌‌: )15(ويقال‌حاطونا‌القصا‌‌،لسلامة‌ا‌‌از‌وطلبحتر‌البعد‌والترك‌والتأني‌على‌سبيل‌الا‌‌-2

‌:‌قال‌بشير‌أبن‌أبى‌حازم‌في‌شعره‌،‌وما‌كنا‌بالبعد‌منهم‌لو‌أردنا‌،عنا‌وهم‌حولنا

رأونا ولقد‌ القصا‌  فحاطونا‌
 

السِرارُ‌ **  يسُتمع‌ حيث‌   )16(قريبا‌
 

‌.‌والاشتمال‌والمداورة‌الجمع‌والإحاطة‌‌-3

ومنه‌‌،‌‌ )17(تريده‌منه،‌وهو‌يأباه‌كأنك‌تحوطه،‌ويحوطكأمر‌‌‌‌حاوطت‌فلانا‌محاوطة‌إذا‌داورته‌في

 قول‌الشاعر:‌

عنانة‌ ثنيت‌ حتى‌  وحاوطته‌
 

كاهله‌ **  ن‌ ريا  العلِْباء‌ مدبر‌  علي‌
 

ُ‌محُِيطٌ‌بِالْك افِريِن (‌‌)‌‌:‌‌-تعالى-وجاءت‌بمعنى‌الجمع،‌كما‌في‌قوله‌‌ .‌قال‌مجاهد:‌‌(‌‌19‌‌:1البقرة)و اللََّّ

‌بِالنَّاسِ(‌‌)‌‌:‌‌-‌تعالى-أي‌جامعهم‌يوم‌القيامة.‌وقوله‌‌ ‌أ ح اط  يعني‌أنكم‌‌‌‌(60‌‌:17الإسراء)‌‌إِنَّ‌ر بَّك 

(‌‌)‌‌:‌‌في‌قبضته.‌وبمعنى‌الاشتمال‌كما‌في‌قوله‌تعالى يط  ‌مححِ ‌ي ـوْم  لهم:‌‌،‌من‌قو‌‌‌(84‌‌:11هود‌‌)‌‌ع ذ اب 

أ ح طتُ‌بم ا‌لمْ ‌تحُِطْ‌بهِِ(‌‌)‌‌‌أحاط‌به‌الأمر‌إذا‌أخذه‌من‌جميع‌جوانبه‌فلم‌يكن‌منه‌مخلص،‌وقوله:‌‌

 
 184ص‌.‌5ج‌.‌:‌القاهرة‌الدار‌المصرية‌للتأليفاللغةتهذيب .‌ت(.‌د.‌‌)الأزهري،‌محمد‌بن‌أحمد-12
 483ص‌.‌3ج‌.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌المحكم والمحيط الأعظم.‌م‌2000.‌ابن‌سيده،‌علي‌بن‌إسماعيل-13
،‌‌220ص‌‌‌‌19ج‌‌.‌‌مطبعة‌حكومة‌الكويت.‌‌. تاج العروس من جواهر القاموسم‌‌1980مرتضى.‌‌الحسيني‌الزبيدي،‌محمد‌‌-14

226‌‌. 
 .‌‌220‌،226ص‌‌.‌19ج‌‌.‌هالمصدر نفس-15
 213ص‌.‌1ج‌.‌دار‌المعرفة‌بيروت.‌مجمع الأمثال.‌ت‌(.‌د‌.‌‌)الفضل‌أحمد‌بن‌محمد‌الميدانيأبو‌‌النيسابوري،-16
 .‌‌184ص‌.‌5ج.‌تهذيب اللغة.‌ت(.‌د.‌‌)الأزهري-17
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حول‌ذلك‌الأمر:‌أي‌‌‌‌أحوط‌.‌ومنه‌قولهم:‌أنا‌‌ )18(أي‌علمته‌من‌جميع‌جهاته‌‌(22‌‌:27النمل‌‌)

 .اوتقول‌حوطت‌حائط‌ )20(يحوط‌ما‌فيه‌لأنه‌سمي‌الحائط،‌و‌.‌ )19(أدور

 
 44‌،45ص‌.‌حرف‌طاء.‌العراقدار‌الرشيد‌.‌العبُاب الزاخر واللباب الفاخر.‌م‌1979.‌‌الصاغاني،‌الحسن‌بن‌محمد‌-18
 354ص‌.‌3ج‌.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الصحاح.‌م1999.‌الجوهري،‌إسماعيل‌بن‌حماد‌-19
 277ص.‌3ج.‌القاهرة.‌مكتبة‌الهلال.‌كتاب العين.‌ت(.‌د.‌‌)الفراهيدي،‌الخليل‌بن‌أحمد‌-20
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أحاط‌به‌‌:‌‌جاء‌في‌الصحاح‌‌.‌والحدق‌به‌‌،‌حراز‌بالشيء‌بأكملهالعلم‌وبلوغ‌أقصى‌العلم‌والإ‌‌-4

‌يحُِيطوُن ‌بهِِ‌عِلْمًا(‌)‌‌:‌-تعالى-‌‌ومنها‌قوله‌ )21(اعلمه‌وأحاط‌به‌علمً‌:‌‌أي  (.‌20‌:110طه‌)و لا 

اطت‌الخيل‌بفلان‌وأحاطت‌احتفقد‌أحاط‌به‌و‌‌‌،وبلغ‌علمه‌أقصاه‌‌،كله‌‌اوكل‌من‌أحرز‌شيئً‌

 . )23(أحدقت‌به‌جوانبه‌كلهأي‌‌وأحاط‌بالأمر‌ )22(‌أحدقت‌‌به‌أي‌

:‌‌جاء‌في‌العين‌‌،توفر‌على‌مصالحه‌ورعايته‌الو‌‌‌،‌والتعهد‌على‌الشيء‌‌،‌التعهد‌والصيانة‌والحفظ‌‌-5

وتعهده‌‌ا،وحاطه‌حوطً‌ )24(تعاهدهإذا‌‌‌‌حيطة:‌‌يقال‌‌،ةوحياط‌‌احاط‌تحوط‌حوطً‌ وقول‌‌‌‌،‌حفظه‌

 :‌الهذلي

و‌أو‌ منصبي‌ ‌أحوط‌حفظ‌  عرضي‌‌
 

حياط‌ **  بذي‌ ليس‌ القوم‌  وبعض‌
 

‌عنه‌‌إذا‌‌‌‌:‌‌(‌احاطه‌يحوطه‌حوطً‌)‌‌:‌‌وجاء‌في‌اللسان،‌‌ )25(صانه‌وكلأه:‌‌وحاطه حفظه‌وصانه‌وذب 

 . )27(وقام‌على‌رعايته‌، )26(وتوفر‌على‌مصالحه

 لاح صطفي الا ياط حتالا 2،1،2

الا‌في‌‌‌‌حاولت مفهوم‌ فكرة‌شاملة‌عن‌ تقديم‌ المطلب‌ تعريفات‌‌‌‌ياط‌حتهذا‌ من‌خلال‌

‌يكون‌‌‌الذي‌تارة‌على‌أنه‌من‌قبيل‌الورع‌ياط‌حتالعلماء‌يذكرون‌الاأن‌‌وذلك‌،االعلماء‌زمني ‌

 
 354ص.‌3ج‌.‌الصحاح.‌م1999.‌الجوهري‌-21
 277ص.‌3ج.‌العين.‌ت(.‌د.‌‌)الفراهيدي‌-22
 277ص.‌3ج.‌العين.‌ت(.‌د.‌‌)الفراهيدي.‌354ص.‌3ج‌‌الصحاح..‌م1999الجوهري‌‌-23
 276‌.277ص.‌3ج‌العين..‌ت(.‌د.‌‌)الفراهيدي‌-24
 483،484ص.‌3ج‌المحكم والمحيط الأعظم..‌م‌2000.‌بن‌سيدها‌-25
 279ص‌.‌7ج‌.‌بيروت.‌العلميةدار‌الكتب‌.‌لسان العرب.‌م2003.‌بن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرما‌-26
 .‌‌354،‌ص3ج.‌‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت.‌‌الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية‌‌.م1999.‌‌إسماعيل‌بن‌حماد.‌‌الجوهري‌‌-27
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‌يكون‌حكمه‌الوجوب،‌وأيضًا‌‌‌الذي‌‌حكمه‌الندب،‌وتارة‌يذكرونه‌علي‌أنه‌العمل‌بأوثق‌الأمور

من‌حيث‌استعماله‌وطريقة‌عمله،‌فأكثر‌العلماء‌يوظفونه‌من‌حيث‌الترك؛‌أي‌ترك‌ما‌يقارب‌‌

‌حكم‌المحظور‌مع‌أن‌الاحتياط‌يشمل‌الترك‌والفعل‌معًا‌وإليك‌تفصيل‌ذلك:‌

  )29(العمل‌بأقوى‌الدليلين‌ياط‌حت‌الا:‌حيث‌قال )28(عرفه‌ابن‌الهمام -1

  )31(به‌بأس‌مامن‌‌اترك‌ما‌لا‌بأس‌به‌حذرً‌:‌ )30(القرافيوعرفه‌ -2

عمال‌المجتهد‌‌إوهو‌عبارة‌عن‌‌‌‌:ضمن‌قاعدة‌الخروج‌من‌الخلاف‌فقال:‌‌ )32(عرفه‌المشاط‌ -3

  )33(خرآنقيضه‌دليل‌‌أعمل‌في‌‌الذي‌ام‌من‌مدلولهلتز‌الافي‌‌لدليل‌خصمه‌المخالف

  )35(شك‌فيه‌‌فعل‌مما‌لا:‌ياط‌حتفقال‌الا:‌ )34(يوعرفه‌الرافع -4

 
بابن‌الهمام،‌إمام‌‌‌‌كمال‌الدين‌المعروفي‌‌سكندر‌ابن‌الهمام‌محمد‌بن‌عبد‌الجواد‌بن‌عبد‌الحميد‌بن‌مسعود‌السيواسي‌ثم‌الإ-28

الحنفيةمن‌‌ والمنطق‌‌‌،علماء‌ واللغة‌ والحساب‌ والفقه‌ والفرائض‌ والتفسير‌ الديانات‌ بأصول‌ أصلهعارف‌ سيواس‌‌.‌ في‌‌‌‌،من‌ ولد‌
من‌كتبه‌‌‌،ية،‌ونبغ‌في‌القاهرة،‌وأقام‌بحلب‌مدة‌وجاور‌بالحرمين،‌وكان‌معظمًا‌عند‌الملوك‌وأرباب‌الدولة،‌توفى‌بالقاهرةسكندر‌الإ

 (255.‌ص‌6جدار‌العلم‌للملايين‌.علامالأم‌1980،‌خير‌الدين‌زركليال.)مجلدات‌في‌فقه‌الحنفية‌ية،‌ثمانالهدايةفي‌شرح‌‌‌فتح‌القدير
لاحى‌الحنفية‌والشافعية‌مع‌تيسير‌‌اصطالتحرير‌في‌أصول‌الفقه‌الجامع‌بين‌‌.‌‌ت(.‌‌د)‌‌ابن‌الهمام‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌الحنفى-29

 16ص.‌2بيروت‌ج.‌دار‌الفكر.‌التحرير‌لأمير‌بادشاه
‌‌،‌قيه‌مالكي‌وعلم‌من‌أعلام‌الأصولف‌‌،العباس‌شهاب‌الدين‌الصنهاجي‌القرافيأبو‌‌‌‌القرافي،‌أحمد‌بن‌إدريس‌بن‌عبد‌الرحمن،.‌‌303
ا‌‌‌‌،وأصله‌من‌صنهاجة‌بالمغرب‌‌،لد‌بالبهنسا‌بمصرو‌

ً
‌بن‌عبد‌السلام،‌كان‌إمامًا‌عالم تلقى‌علومه‌عن‌كبار‌علماء‌عصره‌منهم‌العز 

له‌مؤلفات‌كثيرة‌تدل‌‌.‌انتهت‌إليه‌رئاسة‌المالكية‌في‌عصره‌،بالفقه‌وأصوله‌والتفسير‌والحديث‌والعلوم‌العقلية‌وعلم‌الكلام‌والنحو
بكتاب‌سماه‌شرح‌تنقيح‌الفصول‌في‌أيضًا‌‌ل‌الفقه،‌وقد‌شرحه‌‌على‌غزارة‌علمه،‌منها:‌تنقيح‌الفصول‌في‌اختصار‌المحصول‌في‌أصو‌

ابن‌فرحون،‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌السخاوي،‌الضوء‌اللامع‌لأهل‌القرن‌التاسع،‌دار‌الكتب‌العمية،‌.‌‌اختصار‌المحصول
 .‌‌133ص.‌1بيروت،‌ج

 .‌‌368ص.‌4ج.‌بيروت.‌العلميةدار‌الكتب‌‌البروق. الفروق وأنوار .‌م1998.‌القرافى‌،‌أحمد‌بن‌إدريس-31
صل‌على‌إجازات‌كثيرة‌وأذن‌له‌مشايخه‌بالتدريس،‌وعين‌وكيلًا‌عن‌ح‌‌،المشاط،‌حسن‌بن‌محمد‌العالم‌المربي،‌ولد‌بمكة‌المكرمة‌-32

‌‌1997.‌سماعيلإمحمد‌خير،‌بن‌رمضان‌بن‌.‌‌)‌نيل‌المنى‌والمأمول‌على‌لب‌الأصولمن‌مؤلفاته:‌‌،رئيس‌المحكمة‌الشرعية‌الكبرى‌
 (‌150ص.‌1ج.‌1ط.‌لبنان.‌بيروت.‌بن‌حزم‌ادار‌.‌تكملة‌معجم‌المؤلفين.‌م

 235ص.‌بيروت.‌دار‌الغرب‌الإسلامي.‌الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة الجواهر.‌م1990المشاط،‌حسن‌بن‌محمد‌-33
.‌‌ه‌623،‌وتوفي‌سنة‌‌ه557القاسم‌عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم‌القزوينى،‌فقيه‌من‌كبار‌الشافعية،‌ولد‌سنة‌‌أبو‌‌‌‌،يالرافع-34

أبو‌.)العينين‌‌سواد.‌‌شرح‌مسند‌الشافعي.خبار‌قزوينأنسبته‌إلى‌رافع‌بن‌خديج‌الصحابى‌رضي‌الله‌عنه،‌من‌مؤلفاته:التدوين‌في‌ذكر‌‌
 (‌281ص.‌8ج.مطبعة‌عيسى‌البالي‌الحلبى‌وشركاه.طبقات‌الشافعية.عبد‌الكافىالنصر‌تاج‌الدين‌عبد‌الوهاب‌بن‌

 281ص.‌1ج.‌دار‌الفكر.‌فتح العزيز شرح الوجيز.‌ت(.‌د)‌عبد‌الكريم‌بن‌محمد‌ ،يالرافع‌-35
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أن‌‌‌ياط‌حتالا:‌‌ياط‌حتطريقة‌عمل‌الا‌‌‌اموضحً‌‌‌ياط‌حتفي‌تعريفه‌للا )36(قال‌ابن‌السبكي -5

،‌‌على‌كلهاإلا‌‌‌‌أعلى‌بعض‌الوجوه‌لا‌يبر‌‌‌أوما‌يبر‌‌‌،تجعل‌المعدوم‌كالموجود‌والموهوم‌كالمحقق

تقدر‌‌أو‌‌‌‌،تقدر‌المعدوم‌من‌الأمور‌الممنوعة‌كأنه‌موجود‌فترتب‌الحكم‌عليه‌‌‌ياط‌حتفي‌الاف

  )37(المعدوم‌من‌الأمور‌الواجبة‌كأنه‌موجود‌فتوجب‌فعله

  )39(العمل‌بأقوى‌الدليلين:‌ )38(وعرفه‌الزركشي -6

  )41(فعل‌ما‌لا‌شك‌فيه‌ياط‌حتالا:‌فقال‌(40)‌‌ةقداموعرفه‌ابن‌ -7

من‌‌‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-وما‌كان‌عليه‌رسول‌الله‌‌‌‌ةاع‌السناتبهو‌‌:‌‌ )42(وعرفه‌ابن‌القيم -8

بعيد‌عن‌‌‌‌ياط‌حتالا،‌و‌وهو‌ما‌يرضاه‌الله‌ورسوله‌‌،غير‌غلو‌ومجاوزة‌ولا‌تقصير‌ولا‌تفريط

 
شافعي‌أصولي‌‌فقيه‌‌.‌‌ابن‌السبكي،‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌عبد‌الكافي‌السبكي‌نسبة‌إلى‌سُبك‌من‌قرى‌محافظة‌المنوفية‌بمصر‌‌-36

له‌‌.‌‌ولد‌بالقاهرة‌وانتهت‌إليه‌رئاسة‌القضاء‌والمناصب‌بالشام.‌‌يلقب‌بقاضي‌القضاة‌تاج‌الدين.‌‌مؤرخ‌وهو‌شقيق‌بهاء‌السبكي
شرح‌منهاج‌البيضاوي‌في‌أصول‌الفقه‌المسمى:‌الإبهاج‌شرح‌المنهاج؛‌القواعد‌‌‌،مؤلفات‌كثيرة‌منها:‌شرح‌مختصر‌ابن‌الحاجب

والنظائر؛‌طبقات‌الشافعية‌الكبرى‌والوسطى‌والصغرى؛‌الترشيح‌في‌اختيارات‌والده؛‌جمع‌الجوامع‌في‌أصول‌‌‌هشباالمشتملة‌على‌الأ
 .‌‌196ص.‌بيروت.‌طبقات‌الشافعية.‌م2001.‌سنوي،‌عبد‌الرحمنالإ.‌توفي‌بدمشق.‌الفقه؛‌وشرحه‌المسمى‌منع‌الموانع

 ‌‌‌110ص‌‌‌1ج.‌بيروت‌.‌دار‌الكتب‌العلمية.الأشباه والنظائر .‌م1990.‌السبكي،‌عبد‌الوهاب‌بن‌عبد‌الكافي‌37
‌‌756توفي‌سنة‌‌.‌‌وأصله‌تركي‌ومصري‌الولادة‌والوفاة‌.‌‌الزركشي‌،‌محمد‌بن‌بهادر‌بن‌عبد‌الله‌،‌عالم‌بفقه‌الشافعية‌والأصول-38

.‌الأعلام.‌م1980.‌خير‌الدين.‌الزركلي.‌لإيراد‌ما‌استدركته‌عائشة‌على‌الصحابةالمنثور،‌والإجابة‌ه،‌له‌تصانيف‌عديدة‌منها:‌
 .‌‌60ص.‌6ج
 97ص‌‌8ج.‌‌الكويت.‌‌والشؤون‌الإسلامية‌‌‌وقافوزارة‌الأ.‌‌المحيط في أصول الفقه  البحر .‌‌م1990.‌‌بهادر‌‌بن‌‌الزركشي،‌محمد-39
قرية‌‌‌يفقيه‌محدث‌ولد‌بجماعيل‌وه.‌يالجماعيلى‌المقدسي‌ثم‌الدمشقي‌الحنبلابن‌قدامة‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة‌.‌40

الحنبل المذهب‌ إلى‌دمشق‌وهو‌حجة‌في‌ يفلسطين‌ثم‌رحل‌ نابلس‌ و‌‌‌ي‌بجبل‌ له‌كتب‌كثير‌أبرع‌ وتبحر‌في‌فنون‌كثيرة‌ ‌‌ة‌فتى‌وناظر‌
عبد‌الله‌‌أبو‌‌‌‌الذهبى،‌شمس‌الدين.‌‌الناظر‌في‌أصول‌الفقهروضة‌‌.‌‌المقنع.‌‌الكافي‌في‌الفقه.‌‌المغني‌في‌شرح‌الخرقي‌في‌الفقهأشهرها:‌‌

 67ص‌‌4ج‌.‌الأعلام‌1980زركلي.‌ال.‌194ص‌18ج.‌بيروت.‌مؤسسة‌الرسالة.‌علام‌الموقعينإسير‌م.‌م1993.‌محمد
 ‌‌220ص‌3ج‌.‌الرياض.‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة.‌لمغنيا.‌ت(.‌د.‌‌)ابن‌قدامة،‌عبد‌الله‌المقدسي-41
.‌‌عبد‌الله،‌شمس‌الدين:‌من‌أركان‌الإصلاح‌الإسلامي‌أبو‌‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌بن‌سعد‌الزرعي‌الدمشقي،ابن‌القيم،‌.‌42

تتلمذ‌على‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية‌حتى‌كان‌لا‌يخرج‌عن‌شيء‌من‌أقواله،‌بل‌ينتصر‌.‌‌مولده‌ووفاته‌في‌دمشق‌.‌‌وأحد‌كبار‌العلماء
ذي‌هذب‌كتبه‌ونشر‌علمه،‌وسجن‌معه‌في‌قلعة‌دمشق،‌وأهين‌وعذب‌بسببه،‌أغري‌بحب‌وهو‌ال.‌‌له‌في‌جميع‌ما‌يصدر‌عنه

وشفاء‌.‌‌والطرق‌الحكمية‌في‌السياسة‌الشرعية‌‌.‌‌الكتب،‌فجمع‌منها‌عددا‌عظيما،‌وألف‌تصانيف‌كثيرة‌منها:‌إعلام‌الموقعين
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ولو‌خالفت‌‌‌‌ةالخروج‌عن‌خلاف‌السن‌‌ياط‌حتكل‌الا‌‌ياط‌حتالا،‌و‌اعابتد‌نها‌‌إإذ‌‌‌الوسوسة

 . )43)أهل‌الأرض‌بل‌كلهم‌أكثر

 . )45(هو‌حفظ‌النفس‌عن‌الوقوع‌في‌المأثم:‌ )44(عرفه‌الجرجاني -9

 .‌ )46(هو‌حفظ‌النفس‌عن‌الوقوع‌في‌المأثم:‌‌عرفه‌البركشي‌فقال -10

 مكروهأو‌‌‌‌از‌المكلف‌عن‌الوقوع‌فيما‌يشك‌فيه‌من‌حراماحتر‌:‌‌نهوعرفه‌صالح‌بن‌حميد‌بأ -11

)47(‌. 

مال‌احتالترك‌لأجل‌‌أو‌‌‌‌جوب‌و‌مال‌الاحتهو‌القيام‌بالفعل‌لأجل‌‌:‌‌بلكا‌فقالإلياس‌‌‌‌وعرفه -12

 .‌ )48(يوترك‌يفعل‌ياط‌حتفالا‌؛التحريم

 متروك‌مأمور‌عند‌الاشتباهأو‌‌‌‌،عنه‌‌ياز‌من‌الوقوع‌في‌منه‌حتر‌الا:‌‌وعرفه‌منيب‌شاكر‌بأنه‌ -13

)49(‌. 

تحليلًا‌:‌‌الكتائى‌‌أشرفعرفه‌‌ -14 النصوص‌ مخالفة‌ عن‌ السلامة‌ طلب‌ عند‌‌أو‌‌‌‌هو‌ تحريما‌

 . )50(الاشتباه‌

 

.‌ت(‌البدر‌الطالع.‌‌د.‌‌)الشوكاني.‌‌الغناءوكشف‌الغطاء‌عن‌حكم‌سماع‌‌.‌‌العليل‌في‌مسائل‌القضاء‌والقدر‌والحكمة‌والتعليل
 56،‌ص6،‌ج‌‌الاعلام.‌م1980الزركلي‌‌.‌659ص
الروح في الكلام أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من م.‌‌‌‌1975.‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌أيوب‌الزرعي،‌‌ابن‌قيم‌الجوزية‌‌‌‌-43

 .‌256.ص1.جدار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌.الكتاب والسنة
فى‌جميع‌العلوم‌العقلية‌وغيرها‌متفردًا‌‌امً‌ماإه،‌صار‌‌740الجرجاني،‌السيد‌الشريف‌على‌بن‌محمد‌بن‌على‌الحسينى،‌ولد‌سنة‌-44

‌‌،‌توفي‌شرح‌المفتاح‌وشرح‌تذكرة‌الطوسيفاق،‌وانتفع‌الناس‌في‌مصنفاته‌منها:‌‌لآبها،‌متبصرا‌في‌دقيقها‌وجليلها،‌وطار‌صيته‌في‌ا
 491-489الشوكانى‌البدر‌الطالع‌ص.‌ه‌814ه‌بشيراز‌وقيل‌في‌‌‌816خر‌سنة‌ع‌الآيبسادس‌من‌ر‌الربعاء‌يوم‌الأ

 .‌‌26ص‌.‌بيروت.‌دار‌الكتاب‌العربي‌التعريفات.م،‌1984.‌الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌-45
 .‌162ص.‌1الصرف‌ببلشرز،‌كراتشي،‌ج.‌قواعد الفقه.‌م1986.‌المجددي‌حسانالبركتي،‌محمد‌عميم‌الإ-46
 331ص.‌القرىأم‌‌‌جامعة.‌رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.‌م1982.‌صالح‌بن‌عبد‌اللهبن‌حميد،‌-47
 353ص.‌لبنان.‌بيروت.‌مؤسسة‌الرسالة.‌(‌الاحتياط  )حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه.‌م2003.‌‌إلياس‌بلكا-48
 48ص.‌الرياض.‌النفائسدار‌.‌العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي.‌م1998.‌شاكر،‌منيب‌بن‌محمود-49
 373ص‌.‌عمان.‌دار‌النفائسالأدلة الاستثنائية عند الأصوليين. .‌م2005.‌بن‌محمد‌أشرفالكتانى،‌-50
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 مناقشة التعريفات  2،1،3

براز‌ما‌تضمنته‌من‌معان‌إقوم‌الباحث‌بمناقشتها‌و‌يس‌‌،من‌خلال‌التعريفات‌السابقة‌الذكر

،‌وما‌يكون‌داخلا‌في‌المفهوم؛‌وما‌يكون‌خارجا‌عنه‌من‌خلال‌ضوابط‌‌ياط‌حتتحت‌مفهوم‌الا

 :‌‌ومن‌ذلك‌ما‌يلى‌‌،المفاهيم‌الدارجة‌عند‌العلماء

نه‌فعل‌ما‌لا‌‌أعلى‌‌‌‌ياط‌حت‌ن‌ابن‌قدامة‌وصالح‌بن‌حميد‌ويعقوب‌باحسين‌يعرفون‌الاإ -

‌‌ي‌من‌جهة‌واحدة‌وه‌‌ياط‌حتذكروا‌الا‌‌نهمأوهذا‌التعريف‌غير‌جامع‌بدليل‌‌‌‌،شك‌فيه

قد‌جعلوا‌طريقة‌فإنهم‌‌‌‌ا‌يضً‌أو‌‌‌. )51(يشمل‌جهة‌الفعل‌وجهة‌الترك‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌ع،‌مالفعل

في‌نطاق‌‌‌افليس‌منضبطً‌‌‌اتبن‌الشك‌له‌مر‌ولأ؛ )52(عند‌وجود‌الشك‌‌ياط‌حتالعمل‌بالا

؛‌مع‌‌ )53(به‌بهاؤ‌وقد‌يكون‌من‌قبيل‌الوسوسة‌التي‌لا‌ي‌،فقد‌يكون‌من‌قبيل‌الوهم‌،واحد

العمل‌‌‌‌دنه‌لا‌يكون‌مطردا‌عنأإلا‌‌‌‌ياط‌حتمن‌أسباب‌الا‌‌اد‌يكون‌سببً‌الشك‌قأن‌‌‌‌العلم

‌‌فكل‌‌‌،العموم‌والخصوص‌‌هيلشك‌والشبهة‌‌ن‌العلاقة‌بين‌الأ؛(54)‌‌‌ةبخلاف‌الشبه‌‌‌،به

تعريف‌باحسين‌قد‌وافق‌أن‌‌‌‌إلا‌‌‌،(55)‌‌‌ةوليس‌كل‌شك‌سببه‌الشبه‌‌‌ا،‌تورث‌شك ‌‌‌ةشبه‌

 .‌من‌حيث‌الفعل‌والترك‌‌ياط‌حتالصواب‌في‌طريقة‌العمل‌بالا

 
 9ص.‌ياط‌وقواعده‌عند‌الأصوليينحتالأخذ‌بالا.‌الشريف-51
خر‌عند‌الشك‌وقيل:‌ما‌استوى‌طرفان‌وهو‌الوقوف‌بين‌الشيئين‌لا‌يميل‌‌الشك:‌هو‌التردد‌بين‌النقيضين‌بلا‌ترجيح‌على‌الآ‌-52

انى‌على‌بن‌‌جالجر‌.‌‌خر‌فهو‌ظن‌فإذا‌طرحه‌فهو‌غالب‌الظن‌وهو‌بمنزلة‌اليقينحدهما‌ولم‌يطرح‌الآأحداهما‌فإذا‌ترجح‌‌إالقلب‌إلى‌‌
 168دار‌الكتب‌العلمية‌بيروت‌ص‌.التعريفات.‌محمد

 223ص‌.‌الاحتياط .‌بلكا-53
مور‌‌ي:‌لبس‌عليه،‌والشبهة‌تعنى‌الالتباس،‌والمشتبهات‌من‌الأأتشبيها،‌‌الأمر‌‌وشبه‌عليه‌‌‌‌،هة‌في‌اللغة:‌الالتباس‌بالمثلالشب-54

‌،حرامأم‌‌أمره‌فلا‌يدرى‌أحلال‌هو‌التبسلاح‌الشبهة‌هي:‌ما‌صطوفى‌الا‌،والتشبيه:‌التمثيل‌،المشكلات‌والمتشابهات‌المتماثلات
أمامه‌هو‌‌‌يكما‌لو‌شك‌أن‌الذ‌‌؛لم‌يعرف‌موضوعه‌‌‌يالمشكوك‌الذ‌‌يشبهة‌موضوعية:‌ه-1والشبهة:‌نوعان:‌‌باطل،‌‌أم‌‌‌‌وحق‌هو

‌‌مختار الصحاح. ‌‌1995بكر‌عبد‌القادر‌‌أبي‌‌‌‌الرازي‌محمد‌بن.‌‌)لم‌يعرف‌حكمه‌‌يالمشكوك‌الذ‌‌يحكمية:‌ه‌‌ةشبه-‌‌2ماء‌أو‌خمر
 (354ص.‌1ج.‌بيروت.‌مكتبة‌لبنان

 345ص.‌رجرفع الح.‌م1982.‌بن‌حميد‌-55
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‌‌،‌بالأقوى‌أو‌‌‌‌،كثره‌العمل‌بالأعلى‌أن‌‌‌ياط‌حتد‌عرفوا‌الا،‌قالرافعي‌وابن‌الهمام‌والزركشي -

من‌‌‌‌ياط‌حت‌ت‌بالااهتما‌‌حيث‌إنه‌‌،‌ومانعة‌‌‌ة‌تعاريف‌غير‌جامع‌‌وهذه‌‌‌،العمل‌باليقين‌أو‌‌

الفعل التركأو‌‌‌،جانب‌ ف‌‌،‌هملوا‌جانب‌ العمل‌بالأ‌إوكذلك‌ العمل‌أو‌‌‌‌،قوىوبالأ‌‌كثرن‌

‌،قواعد‌الترجيحبالنظر‌في‌‌أيضًا‌‌فقد‌يتأتى‌‌‌‌،فحسب‌‌ياط‌حت‌يتأتى‌من‌جانب‌الا،‌لاباليقين

لأخذ‌‌اأنه‌قد‌يكون‌سببا‌من‌أسباب‌‌‌‌إلا‌‌،كما‌هو‌معلوم‌‌،من‌حيث‌السند‌والمتن‌والدلالة

 .‌لترجيح‌قوة‌دليل‌المجتهد‌فيما‌يظهر‌له‌ياط‌حتبالا

فإن‌توقي‌الشبهات‌بالفعل‌كما‌يكون‌‌‌‌،‌سأالبأو‌‌‌‌في‌ترك‌المحظور‌‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌القرافي‌يرى -

‌ )56(قصاءستولا‌يمكن‌من‌خلال‌الا‌‌،التركي‌‌‌ياط‌حت‌الفعلي‌والا‌‌ياط‌حتفهناك‌الا‌‌،‌بالترك

  )57(.على‌الترك‌‌‌ياط‌حتيقتصر‌الاأن‌

الار‌ع - القيم‌ ابن‌ السنةتب‌با‌‌ياط‌حتف‌ البدع‌‌،‌اع‌ يصلن‌‌أو‌‌‌،ومخالفة‌ التنطع‌‌‌‌حد ‌إلى‌‌‌‌لا‌

‌‌التي‌تدعو‌‌‌ةكون‌العمل‌فيه‌منضبطا‌بضابط‌السنبحيث‌ي‌‌ياط‌حتوهذه‌ضوابط‌للا‌‌،والمبالغة

‌‌ياط‌حتليس‌حدا‌لتعريف‌الا‌هذا‌‌‌‌أنولكن‌يبقى‌‌‌،جحافوالإ‌‌ياط‌حتعدم‌الغلو‌والاإلى‌‌

 .‌كون‌جامعا‌مانعايبحيث‌

فإن‌التعريف‌ليس‌بجامع‌‌‌‌،حفظ‌النفس‌عن‌الوقوع‌في‌المأثم:‌‌بأنهعرفه‌الجرجاني‌والبركتي‌‌

مساره‌عند‌العمل‌بمبدأ‌‌يضبطه‌ويصحح‌‌‌‌يء‌مقيد‌بشير‌غ‌‌ا‌عام ‌‌‌اباره‌لفظً‌عتوذلك‌لا‌‌‌،انع‌ولا‌م

‌‌،‌عند‌وجود‌شبهة‌محققة‌قويةإلا‌‌‌‌لا‌يكون‌العمل‌به‌‌؛‌كما‌هو‌معلوم‌‌ياط‌حتن‌الالأ‌‌؛ياط‌حتالا

 
 (‌171ص.‌1ج.‌التعاريف .‌المناوي‌غضاء.‌‌)الاستقصاء:‌هو‌البحث‌عن‌جميع‌الطرق،‌وهو‌عكس‌الترخص‌والإ‌-56
 ‌‌444ص‌‌.‌ياطحتالا.‌بلكا.‌210‌:211ص‌.‌4ج‌الفروق..‌القرافي-57
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وإنما‌قد‌يكون‌في‌‌‌،فحسب‌‌ياط‌حت‌لا‌يتأتى‌بالاالإثم‌‌ا‌حفظ‌النفس‌مخافة‌الوقوع‌في‌‌وكذلك‌أيضً‌

 .ياط‌حتكما‌هو‌الحال‌في‌دليل‌الا‌‌،الأشياء‌المحرمة‌الواضحة‌الجلية‌التي‌لا‌يكون‌فيها‌اشتباه

‌‌،ذلك‌من‌جهتي‌الفعل‌والتركو‌‌‌ياط‌حتبلكا‌موضحا‌لطريقة‌العمل‌بالاإلياس‌‌‌‌جاء‌تعريف -

عند‌وجود‌‌‌‌ياط‌حتالعمل‌بالاأن‌‌‌‌مع‌‌،مالحتعند‌وجود‌الا‌‌‌ياط‌حتلاالعمل‌بانه‌جعل‌‌أإلا‌‌

مال‌من‌قبيل‌حتوقد‌يعُد‌الا‌‌،أعم‌وأوسع‌من‌الشبهة‌‌ )58(مالحتالاأن‌‌‌‌وذلك‌‌،الشبهة

 .كالشبهة‌‌ياط‌حتللعمل‌بالا‌امطردً‌‌‌قوياً‌‌افلا‌يكون‌ضابطً‌‌،‌ )59(الوهم‌

لا‌يكون‌‌‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌ومعلوم‌‌،النصوصطلب‌السلامة‌عن‌مخالفة‌‌:‌‌أشرفجاء‌تعريف‌‌ -

لأن‌مخالفة‌النصوص‌من‌الأمور‌المحرمات‌‌‌‌،‌ن‌مخالفة‌النصوصممن‌أجل‌الحذر‌‌‌العمل‌به

سببً‌‌‌،الواضحات تكون‌ حتى‌ الغامضات‌ المشتبهات‌ من‌ للعمل‌‌‌‌امسوغً‌‌‌اوليست‌

 .‌تعريفه‌غير‌جامع‌ولا‌مانعأن‌‌فنتبين‌من‌ذلك‌‌،ياط‌حتبالا

الشبهة‌أعم‌من‌‌ن‌‌إ‌‌يقةوفي‌الحق‌‌، )60 (باهت‌عند‌الاش‌‌ياط‌حتبالاجعل‌منيب‌شاكر‌العمل‌‌ -

‌‌،‌والشك‌‌،‌بينما‌الشبهة‌تكون‌عند‌الالتباس‌‌،‌الاشتباه‌عند‌الالتباسأن‌‌‌‌وذلك‌‌؛‌الاشتباه

وقد‌تنتج‌دون‌‌‌‌،قد‌تنتج‌كذلك‌الشبهة‌نتيجة‌الاشتباه‌،‌و‌مال‌والتعارضحتوالا‌‌،والظن

‌‌،ياط‌حتبدأ‌الا‌للعمل‌بم‌‌الاشتباه‌لا‌يعد‌ضابطا‌قويا ‌أن‌‌‌‌ويتبين‌من‌ذلك‌‌‌، )61 (الاشتباه

 
لاح‌الفقهاء‌يستعمل‌بمعنى‌الوهم‌والجواز،‌‌اصط‌النفس‌في‌الحسيات‌ونحو‌ذلك،‌وفي‌‌‌‌إتعابو‌‌‌غضاءمال‌لغة:‌العفو‌والإحتالا-58

 .‌‌36ص.‌1ج.‌التعاريف‌.‌المناوي.‌وبمعنى‌الاقتضاء‌والتضمن‌ويكون‌متعدياً‌
 .‌‌39ص.‌1ج.‌المصدر‌نفسه-59
المعتمد في أصول  .‌‌ت(.‌‌د.‌‌)البصير،‌محمد‌بن‌علي.‌‌يئين‌في‌صفة‌من‌الصفات‌ووجه‌من‌الوجوهشالاشتباه:‌هو‌اشتراك‌ال-60

 .‌‌298ص.‌2ج.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية‌الفقه.
.‌‌29ص.‌‌4ج.‌‌الكويت.‌‌طباعة‌ذات‌السلاسل.‌‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية.‌‌م1986.‌‌والشؤون‌الإسلامية‌‌وقافوزارة‌الأ-61

 .‌‌795ص.‌1ج.‌بيروت.‌مكتبة‌لبنان‌مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين..‌ت(.‌د.‌‌)دكتور‌رفيق‌العجم،
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‌ياط‌حتأنه‌وافق‌الصواب‌في‌طريقة‌العمل‌بالاإلا‌‌‌‌،ليس‌بجامع‌ولا‌مانع‌‌‌هتعريفأن‌‌‌‌فدل‌على

 .‌من‌حيث‌الفعل‌والترك

نابها‌اجتأو‌‌لأخذ‌بجميع‌محتملات‌التكاليفا"‌:‌وهو‌‌ا‌مانعً‌‌اجامعً‌‌‌ايعرف‌تعريفً‌أن‌‌ويمكن

‌‌:‌نابهااجتأو‌‌‌‌".‌ويعني‌الأخذ‌بجميع‌محتملات‌التكاليف‌إجحاف‌‌لا‌عند‌وجود‌الشبهة‌من‌غير‌غلو‌و‌

‌ومن‌حيث‌الحرمة‌‌،الندب‌في‌جانب‌الفعلأو‌‌‌‌من‌حيث‌الوجوب‌‌ياط‌حتالا‌‌أنواعالعمل‌بجميع‌‌أي‌‌

 .‌حتى‌تحصل‌البراءة‌للذمة‌،الكراهة‌في‌جانب‌الترك‌أو‌

وهو‌‌‌‌،يأتي‌بعدها‌ضابط‌العمل‌‌؛من‌حيث‌كيفية‌العمل‌‌ياط‌حت‌حد‌الاين‌تم‌تبيأن‌‌‌‌وبعد

‌.‌والتمييع‌جحافالإأو‌‌‌الالتباس‌الظاهري‌بقيد‌وهو‌عدم‌الغلو‌والمبالغةأي‌‌عند‌وجود‌الشبهة

 ياط حتالمصطلحات ذوات الصلة بالا 2،1،4

المصطلحات‌من‌‌‌‌ه‌والعلم‌بهذ‌‌،‌ياط‌حتسأذكر‌بعض‌المصطلحات‌التي‌لها‌صلة‌وثيقة‌بالا

 :‌‌ومن‌ذلك‌،ياط‌حتيسُهم‌في‌تصور‌واضح‌لدى‌القارئ‌عن‌موضوع‌الا‌أن‌‌شأنه

 :  الشبهة .1

‌النعمان‌بن‌بشير‌‌عبد‌الله‌ما‌رواه‌‌‌‌،وحكمها‌والكلام‌عليها‌‌،‌صل‌في‌معنى‌الشبهةإن‌الأ

والحرام‌الحلال‌بين‌"‌:‌يقول‌-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله‌-سمعت‌رسول‌الله‌:‌عنه‌قال‌رضي‌الله‌

برأ‌‌استفمن‌اتقى‌الشبهات‌فقد‌‌‌‌،لا‌يعلمهن‌كثير‌من‌الناس‌‌،وبينهما‌أمور‌مشتبهات‌‌،بين

‌‌كالراعي‌يرعى‌حول‌الحمى‌يوشك‌‌‌،ومن‌وقع‌في‌الشبهات‌وقع‌في‌الحرام‌‌،لدينه‌وعرضه‌

 ."‌ )62(حمى‌الله‌محارمهوإن‌‌لا‌أ‌،‌لكل‌ملك‌حمىوإن‌‌‌لا‌أ‌،‌يرتع‌فيهأن‌

 
باب‌فضل‌من‌استبرأ‌‌.‌‌كتاب‌الإيمان‌‌صحيح البخاري..‌‌م‌‌1987.‌‌عبد‌الله‌البخاري‌الجعفيأبو‌‌‌‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل-62
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 :‌على‌النحو‌التالي‌ )63(معنيينإلى‌‌معني‌الشبهةلف‌العلماء‌في‌اختقد‌

لا‌‌‌،‌ولم‌يميز‌للناظرين‌الراجح‌والمرجوح‌الأدلة‌ما‌تعارضت‌فيه‌ن‌إ‌أي‌:‌‌الأدلة‌تعارض‌:‌أولًا‌

تعارضت‌وخفي‌على‌‌إذا‌‌‌‌الأدلةأن‌‌‌‌وذلك‌‌،البين‌‌الحرام‌‌و‌أال‌هو‌من‌الحلال‌البين‌‌يقأن‌‌‌‌يصح

منها والمرجوح‌ الراجح‌ يتبين‌أمره‌بلا‌ريب‌‌،‌الناظر‌ ما‌لم‌يبق ‌إذ‌‌‌‌،‌لم‌ وما‌‌‌‌،‌فيه‌إشكال‌‌المتبين‌هو‌

  )64(.تعارضت‌أدلته‌ففيه‌أعظم‌الإشكال

كالمسح‌في‌فرض‌‌‌‌،كثير‌في‌الفقه‌‌–كما‌في‌ظاهرها‌‌‌‌–‌‌الأدلة‌التعارض‌بين‌‌أن‌‌‌‌ومعلوم

منه‌كله‌‌،الوضوء يقصد‌ الذكر‌أو‌‌‌‌؟‌بعضهأو‌‌‌‌هل‌ الوضوء‌بمس‌ ينتقض‌ دخول‌‌‌‌؟‌لاأم‌‌‌‌هل‌ هل‌

 . )65(وغيرها‌من‌الأمثلة‌الكثيرة‌الموجودة‌في‌بطون‌كتب‌الفقه‌؟‌لاأم‌‌‌الفخذين‌في‌حد‌العورة

 :  المكروه  مىالشبهة بمس

أن‌‌‌‌أي‌‌،للحرام‌‌ا‌وجعل‌كذلك‌المكروه‌خادمً‌‌‌،‌للواجب‌‌ا‌قد‌عد ‌الشاطبي‌المندوب‌خادمً‌

أيضًا‌‌و‌‌‌،لاأم‌‌‌‌سواء‌كان‌من‌جنس‌الواجب‌‌،به‌‌تذكاراأو‌‌‌‌،له‌‌ةمقدمما‌‌إ‌‌المندوب‌يعتبر‌للواجب

ما‌يكون‌‌‌‌ابعض‌الممنوعات‌منه‌ن‌‌إ‌‌‌حتى‌‌،كان‌كالمندوب‌مع‌الواجب‌‌،بر‌مع‌الممنوعاعتإذا‌‌‌‌المكروه

لوقوع‌‌له‌يمهد‌‌يث‌إن‌بح‌‌،‌للحرام‌وحريم‌له‌‌‌ة‌وسيل‌‌ن‌فالمكروه‌إذ‌‌. )66(ما‌يكون‌وسيلة‌له‌‌اومنه‌‌‌ا،‌مقصورً‌

‌‌يوشك‌‌‌ى‌حول‌الحم‌‌ى‌كالراعي‌يرع‌‌،كثار‌منه‌موقع‌في‌الغالب‌في‌الحرامست‌فلهذا‌المعنى‌كان‌الا‌‌،فيه

 

دار‌إحياء‌‌.‌‌3‌‌:1599‌‌:1219ج.‌‌كتاب‌البيوع،‌باب‌أخذ‌الحلال‌وترك‌الشبهاتح مسلم.  صحي.‌‌ت(.‌‌د.‌‌)النيسابوري
 ‌.بيروت.‌التراث‌العربي

 .‌34ص.‌ياطحتالا.‌بلكا-63
 .‌5ص.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌كشف الشبهات عن المشتبهات.‌1930.‌‌محمد‌بن‌علي.‌الشوكاني-64
 .‌37ص.‌ياطحتالا.‌بلكا-65
.‌1ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌المعرفة.‌‌الموافقات في أصول الفقه.‌‌ت(.‌‌د.‌‌)إبراهيم‌بن‌موسي‌اللخمي‌الغرناطي‌المالكيالشاطبي،‌‌-66
 .‌151‌‌.152ص
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‌‌ي‌يرتكب‌المنه‌أن‌‌‌‌المستكثر‌من‌المكروه‌تصير‌فيه‌جرأة‌علىأن‌‌‌‌أحد‌‌على‌‌ى‌ولا‌يخف‌‌،يقع‌فيهأن‌‌

‌.‌(67)‌ةفي‌الجمل‌عنه

 :  حكم الشبهة

 :‌أمران‌وهما‌"لا‌يعلمهن‌كثير‌من‌الناس‌‌":‌-عليه‌وسلم‌صلى‌الله-قد‌يستفاد‌من‌قوله‌

 .‌ن‌الكثير‌من‌الناس‌يشكل‌عليه‌معرفة‌حكم‌الشبهةأ -1

يؤكد‌هذا‌‌،‌و‌من‌الناس‌من‌يعلم‌حكم‌الشبهة‌وهم‌العلماءأن‌على‌‌يدل‌الحديث‌بمفهومه‌ -2

وقد‌جعل‌فيه‌‌إلا‌‌‌‌يجب‌له‌فيه‌حكم‌‌ا‌لم‌يترك‌شيئً‌‌‌-‌تعالى-‌‌اللهن‌‌إ‌‌:هالفهم‌الخطابي‌بقول

وبيان‌‌‌‌،‌يعرفه‌عامة‌الناس‌كافة‌‌ي‌بيان‌جل:‌‌ولكن‌البيان‌ضربان‌‌،ونصب‌عليه‌دليلًا‌بيانا‌‌

 .‌ )68(من‌العلماء‌ةالخاصإلا‌‌خفي‌لا‌يعرفه

فيتوقفون‌عن‌‌‌،للعلماء‌حين‌لا‌يظهر‌لهم‌ترجيح‌أحد‌الدليلين‌الكن‌قد‌تقع‌الشبهة‌أيضً‌

  )69(.مالحك

:‌‌وقيل‌،وهو‌مردود‌،التحريم:‌فقيل‌،لف‌في‌حكم‌الشبهاتاخت"‌:‌حجرقال‌الحافظ‌ابن‌

سبب‌الخلاف‌أن‌‌‌‌فيتبين‌من‌ذلك‌‌‌.‌" )70(وهو‌كالخلاف‌فيما‌قبل‌الشرع‌‌،‌الوقف:‌‌وقيل‌‌،الكراهة

ما‌يعتقده‌في‌‌إلى‌‌‌‌فيعود‌المجتهد‌‌،قبل‌ورود‌الشرع‌‌‌فعالحكم‌الأإلى‌‌‌‌في‌حكم‌الشبهة‌لعله‌يرجع

. )71(كان‌التوقف‌فالتوقف‌يكون‌حكمهاوإن‌‌‌،فالحكم‌هو‌الجواز‌،فعالهذه‌الأ

 
 .‌‌128ص.‌1ج.‌مكتبة‌العبيكان.‌فتح الباري شرح صحيح البخاري .‌م2005.‌‌العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌حجر-67
 .‌‌49ص.‌1ج.‌بيروت‌.‌دار‌الكتب‌العلمية‌.معالم السنن.‌1991.‌‌الخطابي،‌حمد‌بن‌محمد‌البستي-68
 .‌‌100ص.‌ياطحتالا.‌بلكا-69
 ‌‌127ص‌.‌1ج.‌. فتح الباري ابن‌حجر‌-70
 .‌‌301ص.‌1ج.‌القاري  ةعمد.‌العيتي-71
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 ‌‌:الورع .2

والعين"‌‌:‌‌،‌قال‌ابن‌فارس )72(من‌التحرج‌والكف:‌‌في‌اللغة أصل‌صحيح‌‌:‌‌الواو‌والراء‌

 ."  )73 (وهي‌الكف‌عما‌لا‌ينبغي:‌العفة‌:‌عر‌ومن‌الو‌‌،‌الكف‌والانقباض‌على‌يدل

‌ "  )74(.من‌الوقوع‌في‌المحرمات‌اناب‌الشبهات‌خوفً‌اجت"‌:‌لاحصطوفي‌الا

‌‌ياط‌حتالورع‌مختص‌بالاحيث‌إن‌والورع‌من‌‌ياط‌حتالا‌بين‌‌‌تفرقةالعلى‌ )75(الفقهاء‌‌أكثر‌

:‌‌يث‌قال،‌حوالورع‌من‌حيث‌ما‌ينُدب‌وما‌يجب‌ياط‌حتبينما‌ابن‌تيمية‌لم‌يفرق‌بين‌الا‌،‌المندوب

يكون‌‌أن‌‌‌‌هو‌اتقاء‌ما‌يخاف‌‌،-عليه‌وسلمبعث‌الله‌به‌محمدا‌صلى‌‌‌‌الذي‌‌الورع‌المشروع‌المستحب

‌‌ا‌....‌وأما‌الورع‌الواجب‌فهو‌اتقاء‌ما‌يكون‌سببً‌.سببا‌للذم‌والعذاب‌عند‌عدم‌المعارض‌الراجح

 )76(.للذم‌والعذاب‌وهو‌فعل‌الواجب‌وترك‌المحرم‌
 

كما‌قال‌‌‌‌،من‌حيث‌الفعل‌والترك‌‌‌ياط‌حتعمل‌الورع‌مثل‌عمل‌الاأن‌‌‌‌يظهر‌أيضا‌‌يوالذ -

  "‌.  )78(كان‌في‌الفعل‌فكذلكوإن‌‌‌‌،‌في‌الترك‌فهو‌الورع‌‌ياط‌حت‌كان‌الاوإذا‌‌"‌‌ )77(الشوكاني

 
 .‌‌119ص.‌1ج.‌المحيط‌في‌اللغة.‌ت(.‌د.‌‌)القاسم‌الطلقانيأبو‌‌الصاحب‌بن‌عباد،‌إسماعيل‌بن‌عبدا‌العباسي‌-72
 .‌‌100ص‌6ج.‌ورع()‌مادة‌‌.‌دار‌الفكر.‌‌معجم‌مقاييس‌اللغة.‌1979فارس‌بن‌زكريا‌القزويني‌الرازي‌‌ابن‌فارس،‌أحمد‌بن‌‌-73
 .‌‌210ص.‌1ج.‌الفروق.‌القرافي.‌252ص.‌التعريفات.‌الجرجاني-74
 ‌‌14ص.‌2ج‌.‌قواعد‌الأحكام.‌ابن‌عبد‌السلام-75
 138ص.‌20ج.‌مجموع‌الفتاوى.‌ابن‌تيمية‌-76
ه،‌وكان‌يرى‌تحريم‌‌‌1229ها‌سنةءكبار‌علماء‌اليمن‌من‌أهل‌صنعاء،‌ولد‌ونشأ‌وولي‌قضاالشوكاني،‌محمد‌بن‌علي،‌من‌‌‌‌-77

كان‌بقية‌السلف‌في‌التفسير‌‌‌‌،برع‌في‌علم‌الفقه‌والفرائض،‌‌"فتح‌القديرو"‌‌"البدر‌الطالع"‌و"نيل‌الأوطارالتقليد،‌من‌مؤلفاته‌"
.‌‌1ج.‌‌دار‌العلم‌للملايين.‌‌الأعلام.‌‌م2002.‌‌فارس‌الدمشقيالزركلي،‌خير‌الدين‌بن‌محمود‌بن‌محمد‌بن‌علي‌بن‌‌.‌‌والحديث

.‌التاج‌المكلل‌من‌جواهر‌مآثر‌الطراز‌الآخر‌الأول.‌‌م2007.‌‌الطيب‌محمد‌صديق‌خان‌البخاري‌الحسينيأبو‌‌‌‌القنوجي،‌.‌‌246ص
 394ص.‌قطر.‌والشؤون‌الإسلامية‌‌وقافوزارة‌الأ

 13ص.‌كشف‌الشبهات.‌‌الشوكاني-78
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:‌‌حيث‌قال‌الكفوي‌في‌الكليات‌‌‌،‌ناب‌الشبهاتاجت‌‌في‌‌انتضمنموالورع‌‌‌‌ياط‌حتإن‌الا -

 "‌‌اأيضً‌‌‌ا‌تورعً‌‌‌فعلًا‌قد‌يفعل‌المرء‌‌إذ‌‌‌‌،غير‌تحصيلأو‌‌‌‌ناب‌الشبهات‌سواء‌كان‌تحصيلًا‌اجت"

 .‌ )80("ناب‌المحرمات‌والشبهاتاجتلورع‌هو‌ا‌":‌‌،‌وقال‌ابن‌رشد)79(

ع - الشريف‌ الاوقال‌ التكاليف‌ا":‌‌لشبهةبااطه‌‌ارتبو‌‌‌ياط‌حتن‌ محتملات‌ بجميع‌ أو‌‌‌‌لأخذ‌

  )81("ةه‌نابها‌عند‌وجود‌الشباجت

حيث‌قال‌القرافي‌عن‌‌‌ا،في‌الخروج‌من‌الخلاف‌وكذلك‌الورع‌أيضً‌‌‌ياط‌حتوقد‌يستعمل‌الا -

لاف‌اختفإن‌‌‌‌،ومنه‌الخروج‌عن‌خلاف‌العلماء‌بحسب‌الإمكان‌‌،ليهإوهو‌مندوب‌‌":‌‌الورع

مباح‌‌‌،العلماء‌في‌فعل الترك‌‌‌،حرامأو‌‌‌‌هل‌هو‌ فالورع‌‌‌‌،واجبأو‌‌‌‌هو‌مباحأو‌‌‌‌فالورع‌

  )82(."الفعل

من‌‌‌‌،‌والورع‌علاقة‌قوية‌طردية‌في‌جوانب‌عديدة‌‌ياط‌حتعلاقة‌الاأن‌‌‌‌ويتبين‌من‌هذا‌كله‌ -

‌‌إلا‌‌‌،ةه‌ووجود‌الشب‌‌،يجابوالندب‌والإ‌‌،والخروج‌من‌الخلاف‌‌،ذلك‌الشك‌والفعل‌والترك

فيوجد‌خلاف‌بينهم‌في‌إدراج‌العلاقة‌بينهم‌في‌هذه‌‌‌‌،ذلك‌ليس‌على‌اتفاق‌الفقهاءأن‌‌

بينهما‌من‌حيث‌‌‌‌نيفرقو‌‌‌والورع‌‌ياط‌حتفي‌موضوعي‌الا )83(مما‌جعل‌الباحثين‌‌،الجوانب

‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌أي‌‌‌،ورعا‌‌‌ياط‌احتوليس‌كل‌‌‌‌،ياط‌احتكل‌ورع‌‌:‌‌فقالوا‌‌،العموم‌والخصوص

‌أنواعالورع‌نوع‌من‌‌بأن‌‌‌‌كما‌عبر‌بذلك‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌‌‌،أعم‌وأشمل‌من‌عمل‌الورع

وهو‌المعبر‌عنه‌بالورع‌كغسل‌‌إليه‌‌‌‌أحدهما‌ما‌يندب‌:‌‌ضربان‌‌ياط‌حتوالا":‌‌بقوله‌‌‌ياط‌حتالا

 
 994ص‌الكليات..‌الكفوي-79
 .‌‌392ص.‌3ج.‌دار‌الغرب‌الإسلامي.‌المقدمات الممهدات.‌م1998.‌الوليد‌محمد‌بن‌رشد‌القرطبيأبو‌‌ابن‌رشد،‌-80
 .‌12ص.‌الأخذ بالاحتياط وقواعده عند الأصوليين.‌الشريف-81
 ‌‌210ص.‌2ج.‌الفروق.‌القرافي-82
 236ص.‌العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي.‌منيب-83
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‌‌،قبيل‌الندب‌فحسب‌‌أي‌جعل‌الورع‌من‌(‌‌84)‌‌قبل‌إدخالها‌في‌الإناء.‌‌،‌قامإذا‌‌‌‌اليدين‌ثلاثا‌

فالذي‌‌‌‌،والندب‌‌يجابالعمل‌فيه‌من‌قبيل‌الإ‌‌واوالقرافي‌أجر‌خرون‌كابن‌تيمية‌‌آبينما‌علماء‌‌

‌‌ين‌وكلا‌القول‌‌،والورع‌فيه‌تجاذب‌وليس‌على‌قول‌واحد‌‌ياط‌حتالتفرقة‌بين‌الاأن‌‌‌‌يظهر

‌.‌فيهما‌مدرك‌من‌القول‌والعمل

‌‌ى‌رأ:‌فالقول‌الأول‌‌،لف‌الفقهاء‌على‌قوليناختف‌‌،‌؟هل‌الورع‌يدخل‌في‌المباحث‌مسألة -

الجواز بين‌طرفيهماسوَّ‌‌‌-تعالى-الله‌‌لأن‌‌‌‌،بعدم‌ إليه‌‌،ى‌ مندوب‌ مع‌‌‌‌،والورع‌ والندب‌

وما‌زال‌السلف‌‌‌‌،الورع‌داخل‌في‌المباحاتن‌‌أو‌‌‌بالجواز‌‌ىرأ‌:‌‌والقول‌الثاني‌‌،‌التسوية‌متعذر

تُمْ‌‌"‌‌‌‌:-تعالى-‌‌ويدل‌على‌ذلك‌قوله‌‌‌،‌الصالح‌على‌الزهد‌في‌المباحات ط ي بِ اتِكُمْ‌فِي‌‌أ ذْه بـْ

نْـي ا من‌القولين‌على‌الحق‌‌وكل ‌‌،‌وغيره‌من‌النصوص‌(46‌:20:‌لأحقافا)‌‌"ح ي اتِكُمُ‌الدح

باحات‌لا‌زهد‌فيها‌‌المأن‌‌‌‌والجمع‌بينهما‌‌،على‌محمل‌واحد‌في‌الكلام‌‌نيتواردا‌‌،والصواب

المباحات‌‌كثار‌من‌‌ستالاحيث‌إن‌‌وفيها‌الزهد‌والورع‌من‌‌‌‌،من‌حيث‌هي‌مباحاتولا‌ورع‌‌

‌إلى‌‌‌‌يحوج
ُ
الم الشبهاتكثرة‌الاكتساب‌ يوقع‌في‌المحرمات‌‌،وقع‌في‌ المباحات‌‌‌‌،وقد‌ وكثرة‌

فإن‌كثرة‌الخيل‌والمساكن‌العلي ة‌والمساكن‌الشهية‌لا‌يكاد‌‌‌‌،‌بطر‌النفوسإلى‌‌‌‌تفضي‌‌‌اأيضً‌

‌الربوبية،‌و‌يسلم‌صاحبها‌من‌الإعراض‌عن‌مواقف‌العبودية كما‌يفعل‌ذلك‌‌‌‌،التضرع‌لعز 

فكان‌‌‌‌،ةلحظعن‌هذه‌ال‌‌بعيدونوالأغنياء‌‌‌‌،قات‌والضروراتالفقراء‌أهل‌الحاجات‌والفا

 
.‌‌98ص.‌بيروت.‌مكتبة‌لبنان‌المصباح المنير في غريب الشرح الكبير..‌م1987.‌ن‌محمد‌بن‌على‌المقريالفيومي،‌أحمد‌ب‌-84

.‌‌مادة‌زهد.‌‌بيروت.‌‌دار‌صادر.‌‌(. لسان العربت.‌‌د.‌‌)ى‌المصريفريقبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌الأأابن‌منظور،‌‌
 .‌‌196ص.‌3ج
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ويدل‌هذا‌التفصيل‌‌‌‌،جهة‌أنها‌مباحاتالزهد‌والورع‌في‌المباحات‌من‌هذا‌الوجه‌لا‌من‌‌

‌إِنَّ‌الْإِنس ان ‌ل ي طْغ ى ‌"‌:‌-‌تعالى-‌قوله  (96‌:6،‌7:‌العلق)  )85("أ ن‌رَّآهُ‌اسْتـ غْنى  ‌‌،‌ك لاَّ

 ‌‌.من‌ذلك‌الزهد‌و‌‌،‌أذكر‌ما‌يقابل‌الورع‌في‌العمل‌وما‌يفارقهأن‌‌من‌الجدير -

  )86(.وهو‌ضد‌الرغبة‌والحرص‌على‌الدنيا‌‌،‌عرض‌عنهأبمعنى‌تركه‌و‌:‌فالزهد‌في‌اللغة‌ -

وترك‌التنعم‌‌‌‌،ناب‌المحرمات‌والشبهاتاجتالزهد‌هو‌ما‌يبعث‌على‌‌ف:‌‌لاحصطأما‌في‌الا -

 .‌ )87(فالورع‌أعم‌من‌الزهد‌ا،وليس‌كل‌ورع‌زاهدً‌‌،فكل‌زاهد‌ورع‌،بالمباح‌من‌الشهوات

لهما‌من‌علاقة‌مشتركة‌‌ففرق‌ابن‌رشد‌بين‌الورع‌والزهد‌من‌حيث‌العموم‌والخصوص‌لما‌‌ -

الزهد‌ترك‌ما‌لا‌‌"‌:حكاه‌ابن‌القيم‌عن‌شيخه‌ابن‌تيمية‌بقوله‌‌يضاف‌لهذا‌ما،‌و‌في‌العمل

وعق ب‌على‌ذلك‌تلميذه‌ابن‌‌‌،"‌والورع‌ترك‌ما‌نخاف‌ضرره‌في‌الآخرة‌‌،ينفع‌في‌الآخرة

 ." )88( جمعهاأ‌وهذه‌العبارة‌من‌أحسن‌ما‌قيل‌في‌الزهد‌والورع‌و‌":‌القيم‌بقوله

 : الوقف .3

مسك‌‌أأي‌‌‌‌،يقال‌توقف‌عن‌الأمر‌‌،يءمساك‌عن‌الشوهو‌الحبس‌والإ‌‌،لغة‌من‌الوقف

  )89(.يءفلم‌يقل‌فيه‌بش‌‌،عنه

 .‌)90(هد‌وتعادلها‌عن‌‌الأدلةعند‌تعارض‌‌‌‌أكثرأو‌‌‌‌هو‌تردد‌العالم‌بين‌قولين:‌‌لاحصطوفي‌الا

 
 220ص.‌4ج‌الفروق..‌1998.‌القرافي-85
 .‌‌393ص.‌3ج‌.‌. المقدماتالوليد‌محمد‌بن‌رشد‌القرطبي‌بوأ‌1998رشد‌ابن‌-86
 .‌‌8ص.‌2ج‌.‌القاهرة.‌دار‌التراث‌العربي.‌مدارج السالكين.‌م1982.‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌الزرعيأبو‌‌ابن‌القيم،-87
 .‌8ص‌.‌2ج.‌القاهرة.‌التراث‌العربيدار‌.‌مدارج السالكي.‌1982.‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌الزرعيأبو‌‌ابن‌القيم،-88
 669ص.‌المصباح المنير .‌الفيومي-89
 ‌‌301ص.‌1ج.‌عمدة القاري .‌العيني-90
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يطُرق‌الحديث‌عن‌‌‌أرى‌أنه‌جدير‌بأن‌‌،‌ه‌حكم‌للشبهةحيث‌إنأبين‌التوقف‌من‌‌أن‌‌‌‌وقبل

‌‌،‌اطه‌بالشبهةارتبقبل‌التكلم‌عن‌‌‌‌،ياط‌حتبدأ‌الابماط‌وثيق‌‌ارتبلما‌فيه‌من‌‌‌‌،حجيته‌وسبب‌أخذه

 ‌‌.‌ولو‌بشكل‌مختصر

‌‌إلا‌‌‌،عند‌تجاذبها‌‌حكاموهم‌الذين‌يقفون‌في‌الأ‌‌،إن‌طائفة‌من‌العلماء‌يسُمون‌بالوقفية

نباط‌حكم‌من‌‌استأنه‌لا‌يجوز‌‌أي‌‌‌‌، )91(‌‌سألةالعلماء‌ليس‌التوقف‌عندهم‌بقول‌في‌الم‌‌أكثرأن‌‌

هو‌ترك‌للقول‌‌إنما‌‌‌‌،سألةقول‌في‌المبفليس‌‌‌‌،أما‌التوقف‌عن‌الجواب":‌‌قدامة،‌قال‌ابن‌‌ )92(التوقف

 ".‌وإشكال‌دليلها‌،فيها‌الأدلةوتوقف‌عنها‌لتعارض‌‌،فيها

شكالية‌‌إويقصد‌من‌التوقف‌الذي‌ينبذه‌العلماء‌هو‌التوقف‌في‌جل‌المسائل‌هروبا‌من‌‌

التوقف‌الذي‌يكون‌‌أما‌‌‌‌،وعملا‌بالورع‌الذي‌يكون‌من‌قبيل‌الورع‌المذموم‌‌،الأدلةالتعارض‌بين‌‌

،‌ومن‌ذلك‌ما‌قاله‌‌ )93(نه‌يعد‌من‌صفات‌الراسخين‌في‌العلمإف‌‌،ماده‌في‌بعض‌المسائل‌قليلااعت

تم‌وقوفا‌على‌‌أو‌‌‌،والفروع‌‌صولبالأ‌‌إحاطة‌‌أكثرو‌‌‌،دق‌فكراأو‌‌‌،غوص‌نظراأكل‌من‌كان‌‌ن‌‌إ":‌‌الرازي

على‌الوجه‌الواحد‌طول‌عمره‌في‌المباحث‌‌‌‌ما‌المصر ‌أ‌‌،أكثرشكالات‌عنده‌‌كانت‌الإ‌‌‌،الأدلةشرائط‌‌

  )94(.من‌جمود‌الطبع‌وقلة‌الفطنةإلا‌‌فذاك‌لا‌يكون‌عنده‌،االظنية‌بحيث‌لا‌يتردد‌فيه‌

 
 110صالاحتياط. .‌بلكا-91
 256ص‌.‌8ج.‌المغني.‌ابن‌قدامة-92
 111ص‌الاحتياط.‌.بلكا‌-93
 ‌‌527ص.‌2ج.‌صولالمح.‌الرازي-94
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التوقف‌عن‌أبي‌حنيف عُرف‌ والشافعي )96(ومالك‌‌،(95)‌‌ة‌وقد‌ قرأ‌‌استنه‌‌إحتى‌‌‌‌،‌ )97(،‌

حيث‌‌‌‌،يون‌من‌الفقهاءصولما‌يعمل‌به‌الأ‌‌‌أكثرو‌‌‌،قد‌توقف‌فيها‌‌مسألة‌‌ةأصحابه‌حوالي‌سبع‌عشر‌

  )98("‌لأن‌الحاجة‌ناجزة‌‌،نهم‌في‌مهلة‌من‌النظر‌بخلاف‌الفقهاءإ‌"يقول‌صاحب‌المنثور‌

 :‌‌وهما‌،التوقف‌أمران‌أ‌يعلم‌من‌مبدأن‌‌ولابد‌

العلماء‌يكون‌بعد‌‌توقف‌‌ن‌‌إ‌‌بل‌‌،هإطلاقعلى‌‌‌االتوقف‌في‌بعض‌المسائل‌ليس‌محمودأن‌‌ -1

لا‌أعلم‌حتى‌يجتهد‌نفسه‌في‌النظر‌فيها‌‌‌‌:مسألةلأن‌العالم‌لا‌يقول‌في‌‌،البحث‌والتحري

ويطمع‌السائل‌في‌‌‌‌،سألةالم‌أمر‌‌‌‌يهون‌‌؛‌لا‌أعلم:‌‌فقوله‌‌،ن‌العالم‌ليس‌كالعاميولأ‌‌،ثم‌يقف

  )99(الإقدام

ن‌الشبهات‌‌موقف‌‌ن‌المبل‌من‌قبيل‌العلم،‌لأ‌‌‌،توقف‌العالم‌من‌قبيل‌الجهلأن‌‌‌‌لا‌يظن‌ -2

بينما‌لا‌علم‌للذي‌يقف‌من‌دون‌‌‌‌،فهذا‌علم‌‌،بين‌الكراهية‌والحرمة‌‌ديعلم‌أنها‌قد‌تترد

لل أصلًا‌‌‌لأنه‌‌‌؛كالجاهل‌‌مسألةعلمه‌ يعرف‌الحكم‌ بقوله‌‌،‌لا‌ ميارة‌ بينه‌محمد‌ ما‌ ‌‌:‌وهذا‌

والتحريم....والتوقف‌عنها‌حتى‌يعلم‌‌ما‌تجاذبه‌الحل‌أو‌‌لف‌فيه‌العلماءاختلشبهات‌ما‌ا"

 .‌ )100(حكمها‌واجب‌فقها‌وورعا

حيث‌‌ من‌ التوقف‌ للشبهةاعتأما‌ حكما‌ القرافي‌‌،‌باره‌ قال‌ مناسبين‌‌":‌‌فقد‌ وجدنا‌ إذا‌

كان‌منشأ‌‌ن‌‌إ‌‌التوقفإلى‌‌‌‌ولا‌يلتفت‌‌ )101("‌‌فحينئذ‌يحسن‌التوقف‌‌؛‌مدركين‌تقابلاأو‌‌‌‌،تعارضا

 
 132ص.‌1ج.‌بيروت.‌دار‌المعرفة.‌أصول السرخسي.‌م1985.‌‌السرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد-95
 7ص.‌2ج‌الاعتصام..‌الشاطبي-96
 274ص.‌8ج.‌. البحر المحيطالرازي-97
 ‌‌339ص.‌3ج.‌الكويت.‌والشؤون‌الإسلامية‌وقافوزارة‌الأ.‌المنثور.‌1984الزركشي،‌محمد‌بن‌بهادير‌-98
 112ص.‌الاحتياط .‌بلكا‌-99

 .‌‌413ص.‌بيروت.‌دار‌الفكر.‌والمورد اليقين شرح المرشد المعينالدر الثمين .‌ت(.‌د.‌‌)محمد‌أحمد.‌ميارة‌-100
 .‌‌45ص.‌1ج‌الفروق..‌القرافي‌-101
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التجويز‌نقيض‌ما‌ترجح‌عنده‌‌و‌‌‌،النصوص‌وتعارضها‌الظاهري‌عندهالتوقف‌الشك‌الحاصل‌في‌فهم‌‌

أو‌‌‌‌،‌عمال‌ماء‌باق‌على‌أوصافه‌مخافة‌تقدير‌نجاسة‌وقعت‌فيهاستكترك‌‌‌‌،بأمر‌موهوم‌لا‌أصل‌له

كغسل‌ثوب‌‌أو‌‌‌‌،يكون‌فيه‌بول‌قد‌جفأن‌‌‌‌مخافة‌‌للنجاسة،‌‌‌كترك‌الصلاة‌في‌موضع‌لا‌أثر‌فيه‌

والورع‌منه‌‌‌‌،‌هوس‌‌لأنه‌‌‌إليه‌‌لا‌يلتفتأن‌‌‌‌فهذا‌يجب‌‌‌،ونحو‌ذلك‌‌‌،يشاهدهانجاسة‌لم‌‌ب‌‌تهمخافة‌إصاب

  )102(.والله‌أعلم‌،‌معنى‌الشبهة‌شيء‌منليس‌فيه‌إذ‌‌‌،وسوسة‌شيطان

 :‌‌ )103(وهما‌،‌موقف‌العلماء‌من‌مبدأ‌التوقف‌في‌حالتين‌يحمدقد‌

الحكم‌سواء‌‌عندها‌يجب‌عليه‌التوقف‌عن‌‌،‌فيءش‌‌اولا‌يترجح‌عنده‌منه‌‌‌الأدلةعند‌تعادل‌‌ •

وهذا‌‌‌‌،بدون‌مرجح‌‌اكان‌ترجيحً‌‌‌ار‌رأياً‌اختمهما‌‌‌‌لأنه‌‌،في‌خاصة‌نفسه‌‌و‌أ‌‌،في‌إفتاء‌غيره

 .‌لا‌يجوز

اد‌اجته‌ليس‌‌‌‌لأنه‌‌،اع‌ظنهاتبوب‌‌جفالذي‌عليه‌العلماء‌و‌‌‌،يترجح‌عنده‌دليل‌ماأن‌‌‌‌ماأو‌ •

رتقاء‌‌اقد‌يكون‌سببه‌مثلا‌عدم‌‌‌‌،لكنه‌قد‌يستمر‌في‌نفس‌العالم‌تردد‌‌،غيره‌حجة‌في‌حقه

ففي‌‌‌‌،مثله‌على‌غيرهإلى‌‌‌‌يطمئن‌‌قوياً‌‌‌ايفيد‌ترجيحً‌‌‌الذي‌‌المستوىإلى‌‌‌‌هذا‌الدليل‌عنده

 .ويكون‌من‌قبيل‌الورع‌‌،لا‌يجب‌عليه‌‌،هذه‌الحالة‌يندب‌التوقف

العلماء‌‌‌‌أكثركان‌‌وإن‌‌‌‌،‌قوة‌الشبهة‌‌سببح‌‌،إن‌حكم‌الشبهة‌في‌الواقع‌يختلف‌ويتنوع -3

وذلك‌أنه‌‌‌‌،غلبذلك‌كان‌من‌قبيل‌الأخذ‌بالأ‌أن‌‌‌‌لا‌شك‌‌،‌يجعلون‌حكم‌الشبهة‌الندب

شياه‌مذكيات‌‌‌‌ةلطت‌ثلاثاختكما‌لو‌‌‌‌،زيالتمي‌‌معه‌لط‌حلال‌واضح‌على‌وجه‌تعذر‌‌اختلو‌‌

 
شرح الأربعين النووية في  .‌‌م2003.‌‌الفتوح‌محمد‌بن‌علي‌بن‌وهب‌بن‌مطيع‌القشيريأبو‌‌‌‌ابن‌دقيق‌العبد،‌تقي‌الدين‌‌‌-102

 .‌46ص.‌مؤسسة‌الرياضالأحاديث الصحيحة النبوية. 
.‌‌دار‌الكتبي‌.‌‌البحر المحيط في أصول الفقه.‌‌م1993.‌‌عبد‌الله‌بدر‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌عبد‌الله‌بن‌بهادرو‌‌أب‌‌الزركشي،‌‌-103
 ‌‌112‌‌.113ص‌الاحتياط..‌بلكا.‌‌392‌‌‌.393ص.‌2ج
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‌‌،‌الشبهة‌ويحكمون‌بحرمة‌الإقدام‌‌ى‌فهذه‌الحالة‌يدخلها‌العلماء‌في‌مسم‌‌،بثلاث‌ميتات‌

وذلك‌بصدد‌كلامه‌عن‌الشبهة‌التي‌تدرأ‌القطع‌‌‌،‌الشبهة‌تتفاوتأن‌‌وهذا‌ابن‌القيم‌يبين‌

وهي‌أقوى‌من‌كثير‌من‌‌‌‌،‌وهذه‌شبهة‌قوية‌تدرأ‌القطع‌عن‌المحتاج"‌‌حيث‌قال‌‌‌‌،عن‌المحتاج

وازنت‌بين‌هذه‌الشبهة‌وبين‌ما‌يذكرونه‌‌إذا‌‌‌‌بل‌‌،ءالفقها‌‌بعضالشبهات‌التي‌يذكرها‌‌

شرط‌‌":‌‌لشبهة‌بقولهبايبين‌شرط‌العمل‌‌‌‌ا‌وهذا‌السيوطي‌أيضً‌‌‌ )104(،ظهر‌لك‌التفاوت

خلاف‌أبي‌‌‌‌ىومن‌شرب‌النبيذ‌يحد‌ولا‌يراع‌‌......وإلا‌فلا‌أثر‌لها‌‌،تكون‌قوية‌أن‌‌‌‌الشبهة

 ((105ة‌حنيف

بالأثقل -4 بالأثقلن‌‌إ‌‌:كثربالأأو‌‌‌‌الأخذ‌ مسلكً‌‌‌كثربالأ‌أو‌‌‌‌العبادة‌ العلماء‌ من‌‌‌‌ايعتبره‌

ما‌‌إ‌‌يوه‌‌،ياط‌حتيسمونها‌طريقة‌الا‌‌أخرى‌وها‌هنا‌طريقة‌‌‌‌.قال‌الرازي‌‌،ياط‌حتمسالك‌الا

العمل‌فيه‌مختلف‌‌أن‌‌‌‌،‌وحقيقة‌هذا‌المسلك‌ )106(بأثقل‌ما‌قيلأو‌‌‌‌ما‌قيل‌‌كثرالأخذ‌بأ‌

بمجرد‌ما‌يكثر‌‌‌‌هإطلاقلاف‌المقام‌لا‌على‌‌ختذلك‌يختلف‌باأن‌‌‌‌والظاهر‌‌،فيه‌عند‌العلماء

يتجاوزأو‌‌‌‌العلماء‌‌أقوالعليه‌‌ الميلإلى‌‌‌‌ما‌ يكون‌ قال‌‌‌‌،بهوالعمل‌‌إليه‌‌‌‌التحريم‌ ولهذا‌

فإن‌تعارضت‌‌‌‌،هو‌ما‌صح‌دليله‌‌،ويتعين‌العمل‌عليه‌‌،والذي‌يجب‌الأخذ‌به‌)‌)‌‌:‌‌الشوكاني

إلى‌‌‌بل‌يجب‌المصير‌ا،مرجحً‌الأشق‌أو‌‌،يكون‌الأخف‌مما‌دلت‌عليهأن‌‌لم‌يصلح‌الأدلة

أن‌‌‌‌وكل‌مجتهد‌عليه‌‌،‌تعبدنا‌بالأخذ‌بالدليل‌‌-تعالى-الله‌‌فإن‌‌‌‌(107)‌‌‌ة‌المرجحات‌المعتبر‌

 
 .‌بيروت.‌دار‌الجبل‌إعلام الموقعين..‌م1976.‌ابن‌القيم،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌-‌104
 .‌‌236ص.‌1ج.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الأشباه والنظائر.‌م1982.‌‌أبي‌بكرالسيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌‌-105
 217ص.‌6ج.‌المحصول.‌الرازي‌-106
 ‌‌360ص.‌. إرشاد الفحولالشوكاني‌-107



36 

‌‌ا‌يصلح‌مم‌رأى‌في‌قول‌غيره‌ملامح‌القوة‌ن‌إ‌إلا‌‌‌ولم‌يجز‌تركه‌لغيره‌،‌ادهاجته‌يعمل‌بما‌أد اه‌

 .‌لبراءة‌الذمة‌ا‌وتحقيق‌،وطلب‌السلامة‌للدين‌،بغية‌الخروج‌من‌الخلاف‌ايكون‌معتبرً‌أن‌

‌‌،‌تأكد‌البقاء‌على‌أصل‌البراءة‌‌،بحق‌من‌حقوق‌العباد‌المبنية‌على‌المشاحةالأمر‌‌تعلق‌‌وإذا‌‌

‌‌ياط‌حتإن‌الا‌"‌‌:وهناك‌قاعدة‌مفادها‌‌، )108(والمحافظة‌على‌حق‌العباد‌من‌الفوات‌ما‌أمكن

يجوز‌‌،جائز‌‌-تعالى-الله‌‌في‌حقوق‌‌ لا‌ العباد‌ مثلًا‌‌‌، )109("‌‌وفي‌حقوق‌ في‌‌‌‌كالضمان‌

وفي‌انشغالها‌‌‌،لأن‌فراغ‌الذمة‌ثابت‌بيقين‌‌‌،اياطاحتثباته‌‌إلم‌يجز‌‌‌‌،‌بين‌النفي‌والثبوت‌‌موالالأ

  )110(مالحتوالضمان‌لا‌يثبت‌بالشك‌والا‌،مالاحتشك‌و‌

كما‌‌‌.العمل‌والغاياتدفع‌المفاسد‌من‌حيث‌‌بله‌علاقة‌قوية‌‌‌‌ياط‌حتفإن‌الا:‌‌درء‌المفسدة -5

ناب‌المفاسد‌‌اجتلحيازة‌المصالح‌بالفعل‌و‌‌‌ياط‌حتيقول‌ذلك‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌عن‌الا

يفعل‌ذلك‌‌،‌بالترك القليل‌بالمعدوم‌‌،‌وقليل‌من‌ يعبر‌عن‌ أيضً‌ )111(وقد‌ يؤكده‌ ما‌ ‌‌ا‌وهذا‌

المصلحة‌تحصيل‌‌إلى‌‌‌‌لكونه‌أقرب‌‌،يكون‌مقدما‌‌ياط‌حتالاإلى‌‌‌‌قرب"الأ:‌‌الآمدي‌بقوله‌

‌‌،ودفع‌الضرر‌عن‌النفس‌‌،سلامة‌الذمة‌‌ياط‌حتالعمل‌بالاأن‌‌‌‌ولا‌شك‌‌ )112(ودفع‌المضرة"

كما‌ذكر‌الزركشي‌‌‌‌،مقصود‌الشارعإلى‌‌‌‌بل‌عده‌الشافعي‌أنه‌أقرب‌‌وليس‌هذا‌فحسب

المحيط"في‌كتابه‌‌ الأ،و‌‌‌ )113" (البحر‌ تقديم‌ يرى‌ مقصود‌‌إلى‌‌‌‌أقرب‌‌‌لأنه‌‌،‌حوط‌الشافعي‌

 .‌الشارع"‌

 
 370ص.‌كراتشي.‌‌مطبعة‌جاويد‌أصول البزدوي..‌ت(.‌د.‌‌)البزدوي،‌على‌بن‌محمد‌الحنفي‌-108
 .‌‌371ص.‌المصدر‌نفسه‌-109
 .‌‌166ص.‌رسالة دكتوراه. نظرية الاحتياط .‌محمد‌عمر‌سمساعيسمساعي‌،‌‌-110
 .‌‌18ص.‌2ج‌.‌قواعد الأحكام.‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌-‌111
 .‌‌267ص.‌4ج.‌حكام في أصول الأحكامالإ.‌مديالآ‌-112
 .‌‌204ص.‌8ج.‌البحر المحيط.‌الزركشي‌-113
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التأويلات‌‌حكام‌الأ‌‌صولوهو‌فعل‌ما‌هو‌أجمع‌لأ:‌‌حوط‌الأ -6 ‌‌، )114(وأبعد‌عن‌شوائب‌

 البركتيأن‌‌‌‌إلا‌‌،بمعنى‌واحد‌‌ياط‌حتوالا‌‌حوط‌لون‌لفظ‌الأ‌ميستع‌‌ )115(الفقهاءأن‌‌‌‌ويلاحظ

أنه‌فيه‌مزيد‌عناية‌بالتورع‌‌أي‌‌‌‌،ياط‌حتآكد‌من‌الا‌‌حوط‌الأحيث‌إن‌‌فرق‌بينهما‌من‌‌‌‌)116(

 .والتحفظ

جاء‌في‌المصباح‌‌إذ‌‌‌‌،واحد‌‌في‌الغالب‌يأتيان‌بمعنى‌‌‌نالمصطلحا‌‌انهذ:‌‌التحرز‌والتحفظ -7

والتحرز()‌‌المنير‌‌ الفقهاء )117(التحفظ‌ ويستعمل‌ والتحفظ‌‌‌‌ )118(.‌ التحرز‌ مصطلحي‌

:‌‌قالت‌‌-رضي‌الله‌عنها-‌من‌حديث‌عائشة‌‌‌‌،وكما‌جاء‌في‌الحديث‌‌،ياط‌حتالا‌‌بمعنى

ثم‌‌‌‌،يتحفظ‌من‌شعبان‌ما‌لا‌يتحفظ‌من‌غيره‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-كان‌رسول‌الله‌‌

  )119( .ثم‌صام‌افإن‌تُمم ‌عليه‌عد ‌ثلاثين‌يومً‌‌،يصوم‌لرؤية‌رمضان

والعون:‌‌ظهارستالا -8 المساعدة‌ طلب‌ فلاناً‌‌‌،لغة‌ أعنته‌‌وظاهرت‌ فلان‌ ويستعمل‌‌‌‌،على‌

 بلا‌كتاب‌‌ا‌قرأه‌حفظً‌‌‌؛عن‌ظهر‌قلب‌‌قرآنيقال‌قرأ‌ال‌‌،‌كذلك‌بمعنى‌القراءة‌عن‌ظهر‌قلب

)120(‌. 

 
 .‌56ص‌الكتاب..‌الكفوى‌-114
.‌اللمع‌في‌أصول‌الفقه.‌‌1985.‌‌يز‌اسحاق‌الشير‌إبو‌‌أالشيرزي،‌إبراهيم‌بن‌علي‌‌.‌‌13ص‌.‌‌5ج.‌‌وط بسالم.‌‌السرخسي‌‌-115

 .‌‌86ص.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية
 .‌‌577ص.‌قواعد الفقه.‌الركتي‌-116
 .‌‌55ص.‌المصباح المنير .‌الفيومي‌-117
والشؤون‌‌‌وقافوزارة‌الأ.‌‌329ص.‌‌1دمشق‌ج.‌‌دار‌الفكر.‌‌كتاب‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلته.‌‌الزحيلي،‌وهبة‌بن‌مصطفى‌‌-118

 .‌‌129ص‌.‌28ج.‌مصر.‌دار‌الصفوة.‌الموسوعة الفقهية الكويتية.‌م2006.‌الإسلامية
أغمي‌إذا‌‌باب.‌كتاب‌الصوم.‌‌دار‌الرسالة‌العالمية.‌سنن أبي داوود.‌م2009.‌د،‌سليمان‌بن‌الأشعث‌السجتانيو‌داو‌أبو‌‌-119
 .‌ه‌صحيحإسنادوط‌ومحمد‌كمال:‌رنؤ‌شعيب‌الأقال‌محققه‌.‌2325رقم‌الحديث‌.‌17ص.‌4ج.‌رهالش

 .‌‌528ص.‌4ج‌.‌. لسان العربابن‌منظور.‌557ص.‌القاموس‌المحيط.‌ديباالفيروز‌آ‌-‌120
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،‌‌ " )121(ياط‌حتظهار‌الاست‌والا‌‌ظهار‌طلب‌الطهارة؛ست"فالا:‌‌لاح‌قال‌الرافعيصطوفي‌الا

من‌ذلك‌قول‌ابن‌القاسم‌في‌‌‌،ياط‌حتظهار‌بمعنى‌الاستكذلك‌المالكية‌يستخدمون‌الاو‌

‌‌"وكل‌امرأة‌كانت‌أيامها‌أقل‌من‌خمسة‌عشر‌يوما‌:‌‌لم‌ينقطع‌عنها‌الدمإذا‌‌‌‌شأن‌المعتدة‌

بثلاثفإنها‌‌ عليها " )122(بينها‌وبين‌خمسة‌عشرما‌‌‌‌تستظهر‌ أي‌؛تستظهرأن‌‌‌‌فأوجبوا‌

‌‌ياط‌حتظهار‌لفظ‌من‌ألفاظ‌الاستالاأن‌‌‌‌فالذي‌يظهر‌‌،تحتاط‌بثلاثة‌أيام‌ثم‌تغتسل‌وتصلي‌

‌.‌يعبر‌به‌الفقهاء‌تارة

 

 ماهية التيسير   2،2

‌‌‌التيسير في اللغة 2،2،1

‌‌،‌سهل‌سمح‌قليل‌التشديد‌وسهل‌الانقيادأي‌‌"‌الدين‌يسر"ومنه‌‌،‌ضد‌العسر:‌اليسر‌لغة‌

‌‌يقال‌لرجل‌أعسر‌يسر‌‌‌،ومن‌الناس‌الأيسر‌‌،الذي‌يضرب‌بالقدح‌في‌الميسر،‌و‌والميسر‌المعد‌المهيأ

:‌‌والتساهل‌‌‌،التيسير:‌‌،‌والتسهيل((123ة‌وأيسار‌يقال‌ولدته‌أمه‌يسرا‌في‌سهول‌‌ا،جميعً‌يعمل‌بيديه‌‌أي‌‌

  )124(عده‌سهلًا‌الشيء‌هل‌استو‌‌،التسامح

 لاح صطالتيسير في الا 2،2،2

الشرعية‌‌‌‌حكامتطبيق‌الأ‌‌‌‌اليسر‌هو‌:‌‌سلام‌قال‌صاحب‌كتاب‌اليسر‌والسماحة‌في‌الإ

من‌غير‌تشد د‌يُح رم‌‌‌،-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله‌-بصورة‌معتدلة‌كما‌جاءت‌في‌كتاب‌الله‌وسنة‌نبيه‌‌

 
 387ص‌.‌2ج‌المصباح المنير..‌ت(.‌د.‌‌)الفيومي‌-‌121
 151ص‌‌.‌1ج.‌العلميةدار‌الكتب‌‌المدونة..‌م1994.‌بن‌مالك‌بن‌عامر‌الأصبحي‌المدنيأنس‌‌الإمام‌مالك،‌بن‌-‌122
 ‌‌1065ص‌.‌2ج.‌دار‌الدعوة.‌المعجم الوسيط.‌ت(.‌د.‌‌)مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة‌-123
.‌بيروت.‌‌دار‌العلم‌للملايين.‌‌الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.‌‌م1987.‌‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهريأبو‌‌‌‌الفارابي،‌‌-124
 .‌349ص‌.‌11ج‌.‌لسان العرب.‌م1993.‌ابن‌منظور.‌1733ص.‌5ج
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‌‌‌التيسير‌هو‌‌‌:.‌وقال‌صاحب‌كتاب‌المبالغة‌في‌التيسير‌الفقهي )125(ولا‌تمي عُ‌يحلل‌الحرام‌‌،الحلال

 كونه‌أخف‌وأسهل‌على‌المكلفإلى‌‌‌‌الأخذ‌بالأيسر‌من‌رأيين‌متفاوتين‌في‌العسر‌واليسر‌التفاتاً‌))

الشريعة‌الإ)126( التيسير‌في‌ وقال‌صاحب‌مظاهر‌ التيسير‌هو‌سلام.‌ تعريف‌ تشريع‌‌))‌‌:‌‌ية‌عن‌

ناب‌النواهي‌مع‌‌اجتثال‌الأوامر‌و‌امتعلى‌وجه‌روعيت‌فيه‌حاجة‌المكلف‌وقدرته‌على‌‌‌‌حكامالأ

معاني‌التيسير‌في‌‌إلى‌‌‌‌خلال‌النظر.‌ويتبين‌من‌‌ )127(عدم‌الإخلال‌بالمبادئ‌الأساسية‌للتشريع((

فهي‌تصب‌في‌بوتقة‌واحدة‌مدارها‌اليسر‌والسهولة‌مع‌‌‌،أنها‌قريبة‌وغير‌مختلفة‌‌؛لاحصطاللغة‌والا

 .‌منع‌الانفلات‌والتمييع‌خشية‌الوقوع‌في‌الحرج‌والعسر

 المصطلحات ذوات الصلة   2،2،3

وهو‌أصل‌يدل‌على‌‌‌‌،والرخُص‌ضد‌الغلاء‌‌،أصلها‌من‌مادة‌رخص:‌‌في‌اللغة:‌‌الرخصة -1

  )128(خلاف‌التشديد‌فيهالأمر‌والرخصة‌في‌‌،اللين‌وخلاف‌الشدة‌

صاد‌‌قتمع‌الا‌‌،‌ثناء‌من‌أصل‌كلي‌يقتضي‌المنعاست‌‌،‌ما‌شرع‌لعذر‌شاق:‌‌لاحصطوفي‌الا

‌.‌‌ )129(على‌مواضع‌الحاجة‌فيه

‌‌،‌فكل‌رخصة‌تيسير‌‌،وهي‌علاقة‌عموم‌وخصوص‌‌،‌إن‌هناك‌علاقة‌بين‌التيسير‌والرخصةو‌

 (130)‌‌ةوليس‌كل‌تيسير‌رخص

 
 .‌‌7ص.‌السعودية‌وقافوزارة‌الأاليسر والسماحة في الإسلام. .‌ت(.‌د.‌‌)الصغير،‌فالح‌بن‌محمد‌-125
 .‌‌11ص.‌مركز‌التأصيل‌للدراسات‌والبحوث.‌المبالغة في التيسير الفقهي.‌م2015.‌‌المزيني،‌الدكتور‌خالد‌بن‌عبد‌الله‌-126
.‌بجامعة‌الأزهر‌‌دكتوراهبحث‌مقدم‌لنيل‌درجة‌ال‌.‌‌التيسير في الشريعة الإسلامية. مظاهر  1975.‌‌المعاطي،‌كمال‌جودةأبو‌‌‌‌-127

 .‌7ص.‌القاهرة
تاج‌اللغة‌‌.‌‌)الصحاح.‌‌ت(‌.‌‌د.‌‌)الجوهري،‌إسماعيل‌بن‌حماد.‌‌178ص.‌‌5ج.‌‌لسان العرب.‌‌م1993.‌‌ابن‌منظور‌‌‌-128

 .‌‌1041ص.‌3ج.‌مصر.‌دار‌الوفاء‌للطباعة.‌وصحاح‌العربية(
 .‌‌301ص.‌1ج‌.‌فقاتالموا.‌الشاطبي‌-129
 .‌477.‌ص‌1.ج‌‌المصدر نفسه‌-130
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والتخفيف‌ضد‌التثقيل‌سواء‌كان‌‌‌،وخفة‌الحال‌‌،الخفة‌خفة‌الوزن:‌‌في‌اللغة:‌‌التخفيف -2

‌‌؛‌(101‌‌:8:‌‌القارعة)‌‌‌‌"‌‌و أ مَّا‌م نْ‌خ فَّتْ‌م و ازيِنُهُ‌":‌‌-تعالى-الله‌‌‌‌قال‌‌،معنويا ‌أم‌‌‌‌احسي ‌

فهو‌‌‌‌،وأخف‌الرجل‌‌،اقل و‌أي‌‌‌‌ا.‌وخف‌القوم‌خفوفً‌ )131(سيئاته‌على‌حسناتهرجحت‌‌أي‌‌

 . )132(خفت‌حاله‌ورقتأي‌‌‌،خفيف‌وخف ‌

يتبين‌‌‌‌ )133("إزالة‌بعضه‌أو‌‌‌‌،‌تسهيل‌التكليف":‌‌عرفه‌ابن‌الجوزي‌بقوله:‌‌لاحصطوفي‌الا

‌‌،‌التيسيرالتخفيف‌أخص‌من‌‌ن‌‌أو‌‌‌،‌التيسير‌أعم‌من‌التخفيفأن‌‌‌‌من‌كلام‌ابن‌الجوزي

داخل‌فيما‌كان‌فيه‌عسر‌‌فالتيسير‌‌أما‌‌‌‌،‌لأن‌التخفيف‌مقيد‌بما‌كان‌فيه‌عسر‌في‌الأصل

‌ )134(.اوما‌كان‌في‌الأصل‌ميسرً‌‌،في‌الأصل

مِن‌سُهُولِه ا‌":‌‌-تعالى-الله‌‌‌‌قال‌‌.وجمعه‌سهول‌‌،السهل‌ضد‌الحزن:‌‌في‌اللغة:‌‌السهولة -3

وهو‌خلاف‌الصعب‌وقيل‌للرجل‌السهل‌الطليق‌‌‌،والسهل‌ما‌لان‌من‌الأرض  )135("قُصُوراً

 (136)‌‌‌ةوضد‌السهل‌الوعر‌‌،الكريم

وهو‌‌‌‌،فالعلماء‌يعرفونه‌مثل‌ما‌جاء‌في‌اللغة‌فهو‌ضد‌الخشونة‌والمشقة‌:‌‌لاحصطأما‌في‌الا

 .‌مرادف‌للتيسير‌ويصب‌في‌معناه

 
دار‌إحياء‌التراث‌.‌‌معالم‌التنزيل‌في‌تفسير‌القرآن.‌‌م1999.‌‌محمد‌الحسين‌بن‌مسعود‌بن‌محمد‌الفراء‌البغويأبو‌‌‌‌البغوي،‌‌-131
 .‌‌297ص.‌5ج.‌بيروت.‌العربي

 .‌‌80ص.‌9ج.‌‌لسان العرب.‌1993.‌ابن‌منظور‌-132
دار‌‌.‌‌زاد المسير في علم التفسير .‌‌م2001.‌‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌علي‌بن‌محمد‌الجوزيأبو‌‌‌‌ابن‌الجوزي،‌جمال‌الدين‌‌‌-133

 .‌‌395ص.‌1ج.‌بيروت.‌الكتاب‌العربي
 .‌‌16ص‌منهج التيسير المعاصر..‌2005.‌الطويل‌-134
 .‌‌7‌:74عراف:‌الأ‌-135
ابن‌‌.‌‌45ص.‌‌1ج‌.‌‌ياء‌التراث‌العربيإح.‌‌فقه اللغة وسر العربية.‌‌م2002.‌‌الثعالبي،‌عبد‌الملك‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل‌‌-136

 .‌‌285ص.‌5ج‌.‌149ص.‌2ج‌.‌. لسان العرب1993.‌منظور
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والمصلحة‌‌‌‌،فسادستصلاح‌ضد‌الاستوالا‌‌،‌المصلحة‌خلاف‌المفسدة:‌‌في‌اللغة:‌‌المصلحة -4

  )137(واحدة‌المصالح.

ما‌يحقق‌‌‌‌،هي‌مقتضى‌العقول‌القويمة‌والفطر‌السليمة‌من‌الرشاد:‌‌لاحصطوالمصالحة‌في‌الا

والمعاد‌ المعاش‌ والعباد‌من‌صلاح‌ الشارع‌ .‌فإن‌مقصود‌المصلحة‌منصبط‌‌ )138(مقصود‌

اليسر‌والتيسير‌في‌‌إلى‌‌‌‌ومن‌المصلحة‌ما‌يؤدي‌‌،وليس‌لتلبية‌الميول‌والهوى‌‌،بمقصود‌الشارع

أنها‌قد‌تستغل‌كما‌يسُتغل‌التيسير‌لرغبات‌ذاتية‌بعيدة‌عن‌ضوابط‌‌إلا‌‌‌‌؛بعض‌تطبيقاتها

‌‌.الشريعة

‌،فإن‌الشريعة‌مبناها‌وأساسها‌على‌الحكم‌ومصالح‌العباد)‌‌:‌‌-رحمه‌الله-قال‌ابن‌القيم‌‌

والمعاد المعاش‌ عدل‌كلها‌‌،في‌ فكل‌‌‌‌،وحكمة‌كلها‌‌،ومصالح‌كلها‌‌،ورحمة‌كلها‌‌،وهي‌

‌‌،‌المفسدةإلى‌‌‌‌ضدها‌وعن‌المصلحةإلى‌‌‌وعن‌الرحمة‌‌،‌الجورإلى‌‌‌‌خرجت‌عن‌العدل‌‌‌مسألة

فالشريعة‌عدل‌‌‌،أدخلت‌فيها‌بالتأويلوإن‌‌،‌العبث‌فليست‌من‌الشريعةإلى‌‌وعن‌الحكمة

وحكمته‌الدالة‌عليه‌وعلى‌صدق‌رسوله‌‌‌‌،‌وظله‌في‌أرضه‌‌،ورحمة‌بين‌خلقه‌‌،الله‌بين‌العباد

‌ )139(.أتم‌دلالتها‌وأصدقها‌(‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-

يقدر‌عواقب‌الأمور‌في‌الحكم‌على‌المسائل‌حتى‌لا‌ينشأ‌‌أن‌‌‌‌المجتهدأو‌‌‌‌يجب‌على‌المفتي‌

ن‌‌و‌‌يستغل‌الآخر‌لا‌‌حتى‌‌ايقظً‌‌‌ايكون‌فطنً‌وإن‌‌‌‌،‌من‌حكمه‌مفاسد‌وخيمة‌لا‌تحمد‌عقباها

 
.‌الدار‌النموذجية.‌‌مختار الصحاح. المكتبة العصرية.‌‌م1999.‌‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌الحنفيأبو‌‌‌‌الرازي،‌‌-137

 .‌‌178ص‌.‌1ج.‌صيدا.‌بيروت
الجامعة‌‌.‌‌-عليه الصلاة والسلام-رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة.‌‌م2002.‌‌حكيم،‌محمد‌بن‌طاهر‌‌-138

 .‌‌201ص.‌1ج.‌الإسلامية‌بالمدينة‌النبوية
.‌‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌الموقعين عن رب العالمين.  إعلام.‌‌م1991.‌‌ية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب‌بن‌سعدقيم‌الجوز‌ابن‌‌‌‌-139

 11ص.‌3ج.‌بيروت
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النظر‌في‌مآلات‌‌‌‌)‌‌‌:‌‌-رحمه‌الله-الشاطبي‌‌الإمام‌‌وفي‌ذلك‌يقول‌‌‌‌،‌لمآربهم‌ومشاربهمحكمه‌‌

المجتهد‌لا‌‌أن‌‌‌‌وذلك‌‌،مخالفةأو‌‌‌موافقة‌‌فعالكانت‌الأ‌‌سواء‌‌،‌امعتبر‌مقصود‌شرعً‌‌‌فعالالأ

إلى‌‌‌‌ه‌بعد‌نظر‌إلا‌‌‌‌بالإحجامأو‌‌‌‌قداملإالصادرة‌عن‌المكلفين‌با‌‌‌فعاليحكم‌على‌فعل‌من‌الأ

لمفسدة‌تدرأ‌‌أو‌‌‌‌،لمصلحة‌فيه‌تستجلب‌‌افقد‌يكون‌مشروعً‌‌‌،‌ذلك‌الفعلإليه‌‌‌‌ما‌يؤول

أو‌‌‌‌عنه‌‌‌أ‌وقد‌يكون‌غير‌مشروع‌لمفسدة‌تنش‌‌،ولكن‌له‌مآل‌على‌خلاف‌ما‌قصد‌فيه‌

أطلق‌القول‌في‌الأول‌بالمشروعية‌‌فإذا‌‌‌‌،‌ولكن‌له‌مآل‌على‌خلاف‌ذلك‌‌،مصلحة‌تنتفع‌به

تزيد‌عليها‌فيكون‌هذا‌‌أو‌‌‌‌تساوي‌المصلحة‌‌مفسدةإلى‌‌‌‌جلاب‌المصلحة‌فيهاستدى‌‌أفربما‌‌

ا‌‌إذا‌‌‌القول‌بالمشروعية‌وكذلك‌‌إطلاقمن‌‌‌‌امانعً‌ أطلق‌القول‌في‌الثاني‌بعدم‌المشروعية‌ربم 

المفسدةاست‌أدى‌‌ تساويإلى‌‌‌‌دفاع‌ يصح‌‌‌‌،‌تزيدأو‌‌‌‌مفسدة‌ بعدم‌‌‌‌إطلاقفلا‌ القول‌

  )140(أنه‌عذب‌المذاق‌(إلا‌‌وهو‌مجال‌للمجتهد‌صعب‌المورد‌‌،المشروعية

‌عن‌‌‌،آثمأي‌‌‌‌ورجل‌حارج‌‌،الض ي قُ‌:‌‌في‌اللغة‌الحرج‌هو‌:‌‌رفع‌الحرج -5 والمتحرج‌هو‌الكافح

إليأي‌‌‌‌:كذاإلى‌‌‌‌وقيل‌أحرجني‌‌.الإثم فقد‌‌‌‌،لاح‌علماء‌الشريعةاصطفي‌‌و‌‌‌.(141)‌‌ه‌ألجأني‌

على‌‌أو‌‌‌‌على‌بدنه‌‌‌،وقع‌على‌العبد‌مشقة‌زائدة‌عن‌المعتادأما‌‌‌‌"‌‌‌:‌الباحسين‌‌‌‌عرفه‌يعقوب‌

غير‌معارض‌بما‌هو‌‌،‌مآلًا‌أو‌‌‌حالًا‌‌،‌فيهما‌معاأو‌‌،‌عليها‌معا‌في‌الدنيا‌والأخرةأو‌‌‌،نفسه

كل‌ما‌وقعت‌‌أي‌‌‌‌. )142("‌‌منه‌‌‌‌أكثرأو‌‌‌‌بما‌يتعلق‌به‌حق‌للغير‌مساو‌لهأو‌‌‌‌،أشد‌منه‌

‌‌،‌سواء‌كانت‌في‌الدنيا‌والأخرة‌‌،نفسهأو‌‌‌‌نسانمشقة‌أصلا‌خارجة‌عن‌المعتاد‌في‌بدن‌الإ

 
 .‌‌177ص.‌5ج‌.‌الموافقات.‌م1997.‌الشاطبي‌-‌140
 .‌179ص‌.‌1ج.‌المحيط في اللغة.‌الصاحب‌بن‌عباد‌-‌141
 38ص.‌الرياض.‌مكتبة‌الرشد.‌رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.‌م2001.‌الباحسين،‌يعقوب‌عبد‌الوهاب‌-142
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يعارضه‌‌أن‌‌‌‌ما‌سيكون‌في‌المستقبل‌المتوقع‌من‌جراء‌ثمرة‌فعله‌والمداومة‌عليه‌بشرط‌أو‌‌‌‌حالًا‌

 .‌كالجهاد‌في‌سبيل‌الله‌مثلًا‌؛‌ما‌هو‌أشد‌منه

يكون‌العمل‌فيها‌‌أن‌‌‌‌في‌التيسير‌من‌حيث‌مقاصده‌وتطبيقاته‌ولابد‌‌رفع‌الحرج‌داخلًا‌أن‌‌‌

ال الشريعة‌ للابضوابط‌ ومسوغ‌ وعشوائية‌ تخبط‌ دون‌ من‌ الأسمحة‌ من‌ ‌‌حكام‌نفلات‌

قال‌صالح‌بن‌حميد‌في‌‌‌،الشرعية‌عن‌طريق‌التحايل‌بالمصطلحات‌وترويجها‌بغير‌حقيقتها‌

واليسر‌في‌الإ‌)‌‌:‌‌كتابه‌رفع‌الحرج ‌‌أحكام‌لجميع‌‌‌‌كان‌شاملًا‌وإن‌‌‌‌سلام،إن‌رفع‌الحرج‌

ذاتهإلا‌‌‌‌،الشريعة‌وفق‌كافة‌مجالاتها غاية‌في‌ واق‌‌،أنه‌ليس‌ في‌طريق‌‌‌‌عةوإنما‌هو‌وسيلة‌

نصياع‌‌سلام‌لأوامر‌الله‌والإستهو‌الا‌‌سلامفالإ‌‌،‌تعين‌على‌تحقيق‌الغاية‌‌،‌ثال‌لأوامر‌اللهمتالا

وتحقيق‌مراد‌الشرع‌كذلك‌من‌‌‌‌،فالمطلوب‌هو‌الطاعة‌وتحقيق‌العبودية‌لله‌وحده‌‌‌،لشرعه

فالذي‌يتلمس‌التخفيفات‌متتبع‌مواطن‌"‌‌قالأن‌‌‌‌إلى‌‌(143)‌‌‌"جلب‌المصالح‌ودرء‌المفاسد‌

والطاعة‌‌‌‌،من‌تمام‌العبودية‌وخالص‌الخضوع‌‌،‌من‌الغاية‌الحقيقية‌‌اورفع‌الحرج‌بعيدً‌‌‌،الرخص

يأخذ‌بالسهل‌من‌‌أن‌‌‌‌وإنما‌غايته‌‌،‌والمسمى‌في‌جلب‌المصالح‌ودرء‌المفاسد‌‌،لله‌وحده

والتهاون‌في‌‌‌،بتعاد‌عن‌الشرع،‌والإحكامنسلاخ‌من‌الأالإإلى‌‌‌‌الأمور‌الذي‌قد‌يؤدي

حرج‌‌إلا‌‌‌امدعيً‌‌،وغيرها‌‌،والمعاملات‌المالية‌‌،في‌المطاعم‌والمشارب‌،وسائل‌الحلال‌والحرام

تتغلب‌‌أن‌‌‌‌أو‌‌‌،‌تنقلب‌الوسائل‌غاياتأن‌‌‌‌فلا‌يجوز‌‌‌،‌وضل‌السبيل‌‌أ‌الدين‌فقط‌أخطفي‌‌

  )144(الوسائل‌على‌الغايات‌(

 

 
‌.‌5ص‌رفع الحرج في الشريعة الإسلامية..‌م1982.‌‌ابن‌حميد‌-‌143
 6ص.‌نفسه المصدر‌-144
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ووسع‌الله‌‌‌‌،وهي‌ضد‌الضيق‌‌ا،واسعً‌الشيء‌‌صير‌‌أي‌‌‌‌؛مصدر‌وسع‌:‌‌في‌اللغة:‌‌التوسع -6

وفي‌‌‌‌.(145)‌‌ةسع‌‌منأنفق‌عليهم‌‌أي‌‌‌‌؛ووسع‌فلان‌على‌أهله‌‌،‌أغناه‌ورفهه:‌‌على‌فلان

من‌سعة‌‌‌‌،‌فيطيقه‌أخذه‌‌نسان‌والوسع‌ما‌يسع‌الإ":‌‌فقد‌عر فه‌الرازي‌بقوله‌:‌‌لاحصطالا

الوسع‌فوق‌:‌‌فلهذا‌قيل‌‌،والسعة‌بمنزلة‌القدرة‌‌،ولو‌ضاق‌العجز‌عنه‌‌،العرضأي‌‌‌‌الملك

‌‌.‌ )147("ماأمر‌‌‌التصرفات‌في‌منالإكثار‌":‌أسامة‌إسلام‌وقد‌عرفته‌الباحثة‌‌. )146("الطاقة

ولا‌‌"‌"‌عاتسالأمر‌كلما‌ضاق‌"‌على:‌‌‌والقاعدة‌تنص‌،‌معاني‌التيسيرالتوسع‌داخل‌في‌ن‌إ

‌‌ا‌فلا‌يكلف‌الله‌نفسً‌‌‌،ية‌بنيت‌على‌اليسر‌ورفع‌الحرجسلاموالشريعة‌الإ‌‌،‌"‌‌اق‌واسعً‌يضي ‌

محدودأن‌‌‌‌إلا‌‌‌،وسعهاإلا‌‌ واليسر‌ التوسع‌ وضوابط‌‌ان‌هذا‌ لمبتغي‌‌‌‌،بحدود‌ مطية‌ وليس‌

وقال الأهواء‌ وأهل‌ اللََِّّ‌":‌‌-تعالى-الله‌‌‌‌الشهوات‌ س بيِلِ‌ ع ن‌ ‌ ف ـيُضِلَّك  ‌ الْه و ى  ت ـتَّبِعِ‌ ‌ ‌‌‌"‌و لا 

غل‌مثلا‌‌است‌،‌فغلها‌البعضاستفإن‌المصطلحات‌الشرعية‌قد‌‌‌‌،‌( 38‌‌:26:‌‌سورة‌ص‌)

بن‌القيم‌‌اوفي‌ذلك‌يقول‌‌‌‌،‌يقيالحيلة‌الممنوعة‌بداعي‌التوسع‌وعدم‌التضإلى‌‌‌‌الحيلة‌الشرعية

فإن‌حسن‌قصده‌في‌حيلة‌جائزة‌لا‌شبهة‌فيها‌ولا‌مفسدة‌لتخليص‌‌":‌‌المفتي‌‌ة‌في‌حال

أيوب‌‌-تعالى-الله‌‌وقد‌أرشد‌‌‌‌،حباستبل‌‌‌‌،جاز‌‌؛المستفتي‌بها‌من‌حرج عليه‌‌-‌‌نبيه‌

‌‌،‌فيضرب‌به‌المرأة‌ضربة‌واحدة‌‌ايأخذ‌بيده‌ضغثً‌بأن‌‌‌‌التخلص‌من‌الحنثإلى‌‌‌‌-السلام

‌ابالدراهم‌تمرً‌‌‌يبيع‌التمر‌بدراهم‌ثم‌يشتر‌إلى‌‌‌‌بلالًا‌‌‌-عليه‌وسلم‌الله‌‌‌‌ىصل-وأرشد‌النبي‌‌

 
 .‌‌234ص.‌2ج.‌‌لسان العرب.‌1993.‌ابن‌منظور‌-145
 .‌‌461ص.‌6ج‌.‌مفاتيح الغيب.‌م1999.‌الرازي‌-146
 .‌10ص.‌رسالة‌ماجستير.‌. التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها وضوابطهم2015.‌إسلام،‌أسامة‌بربخ‌-147
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وأقبح‌الحيل‌ما‌أوقع‌في‌‌‌‌،فأحسن‌المخارج‌ما‌خلص‌من‌المآثم‌‌،فيتخلص‌من‌الرباآخر‌‌

 .‌148"‌‌أسقط‌ما‌أوجبه‌الله‌ورسوله‌من‌الحق‌اللازمأو‌‌،المحارم

أمورهاسلامالشريعة‌الإن‌‌إ" والإفراط‌‌‌،ية‌وسط‌في‌كل‌ الغلو‌ التوسع‌‌أو‌‌‌‌فلا‌يجوز‌بحال‌

‌‌،‌دين‌يسر‌وسماحة‌وترغيب‌‌‌سلامالإأن‌‌‌‌فكما‌‌،‌والتفريط‌في‌جانب‌على‌حساب‌آخر

  )149("هو‌كذلك‌دين‌عزيمة‌وقوة‌وترهيبف

 

 . وشروط العمل وأقسامه ياطحتأدلة حجية الا  2،3

 وأدلتهم  ياطحتحجية الاآراء العلماء في   2،3،1

 :‌‌على‌قولين‌‌‌،ياط‌حتيون‌في‌حجية‌العمل‌بالاصوللف‌الأاخت

‌‌‌:ياطحتجواز العمل بالا‌: القول الأول

 .(153)‌ةوالحنابل‌‌،(152)ةوالشافعي‌،(151)ة‌والمالكي‌،(150)ةوهو‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفي

 " )154(أصل‌في‌الشرع‌ياط‌حتخذ‌بالاوالأ":‌قال‌السرخسي

 
 .‌‌171ص.‌4ج‌إعلام الموقعين..‌م1991.‌ابن‌القيم‌-148
 .‌‌115ص.‌منهج التيسير المعاصر.‌م2005.‌الطويل‌-149
.‌‌2الكويت‌ج.‌‌والشؤون‌الإسلامية‌‌وقافوزارة‌الأ‌‌-‌‌. الفصول في الأصول م1984.‌‌الجصاص،‌أحمد‌بن‌علي‌الرازي‌‌-150
 .‌‌101ص‌.‌2ج.‌‌أصول السرخسي.‌1985.‌السرخسي.‌99-98ص

.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية  .‌‌م1995.‌‌ابن‌قرحون،‌برهان‌الدين‌إبراهيم‌‌-151
 .‌‌161ص.‌1ج.‌الموافقات.‌م1997.‌‌الشاطبي.‌‌270–‌‌269ص.‌بيروت

.‌يدالآم.‌‌255ص.‌‌2ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌البرهان في أصول الفقه.‌‌م1997.‌‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله.‌‌الجويني‌‌-152
 .‌‌351ص.‌4ج.‌بيروت‌.‌الكتب‌العلميةدار‌.‌كام في أصول الأحكامحالأ.‌م1980علي‌بن‌محمد،‌

مجموع‌الفتاوى‌‌.‌م1995.‌‌ابن‌تيمية.‌211ص.‌التمهيد في أصول الفقه.‌ت(.‌د)‌بن‌أحمد‌الحنبلي،‌‌‌ظالكلوذاني،‌محفو‌‌-153
 .‌‌145-137ص.‌2ج

 .‌‌23ص.‌2ج‌‌أصول السرخسي..‌م1985.‌السرخسي‌-154
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الجصاص الااعتو‌":‌‌وقال‌ من‌‌‌‌ياط‌حتبار‌ أصل‌كبير‌ بالثقة‌ وقد‌‌‌‌،الفقه‌‌أصولوالأخذ‌

 .‌)155("عملها‌الفقهاء‌كلهماست

يكون‌أن‌‌‌‌والتحرز‌مما‌عسى‌‌،والأخذ‌بالحزم‌‌،ياط‌حتالشريعة‌مبنية‌على‌الا"‌:‌‌وقال‌الشاطبي

 ".(156)‌‌ةمفسدإلى‌‌اطريقً‌

فقد‌ذهب‌‌‌‌،ياط‌حتالاإلى‌‌‌‌وأحدهما‌أقرب‌‌،نصانأو‌‌‌‌تعارض‌ظاهرانإذا‌‌":‌‌وقال‌الجويني

الثاني‌‌حوط‌الأأن‌‌‌‌إلى‌‌الفقهاء‌‌أكثر و‌.مرجح‌على‌ الشريعة‌‌:‌‌قالوابأن‌‌‌‌جوااحت..‌ اللائق‌بحكمة‌

 "‌. )157(ياط‌حتالا:‌ومحاسنها

 مشروع‌في‌أدائه‌‌ياط‌حتوالا‌إلا‌‌‌‌وما‌من‌شيء‌في‌الشريعة‌ممكن‌وجوبه‌"‌:‌‌وقال‌ابن‌تيمية

)158(‌" 

 ‌‌ياطحتجواز العمل بالاعدم :  القول الثاني

-‌يث‌عرف‌عن‌ابن‌حزم‌،‌حفي‌ظاهر‌كلامه‌،هذا‌القول‌ابن‌حزم‌الظاهريإلى‌‌وذهب

‌‌،‌وسد‌الذرائع‌‌،صلاحستوالا‌‌،حسانستوالا‌‌.بما‌فيه‌القياس‌‌‌،‌أنه‌أنكر‌الرأي‌بالجملة‌‌-رحمه‌الله

بطرق‌الباب‌(160)‌‌ة.‌وقد‌جاءت‌الدراسات‌الحديث )159(حكامنكاره‌رده‌للقول‌بتعليل‌الأإوأصل‌

‌‌،‌فقد‌رأى‌البعض‌منهم‌أنه‌أنكره‌بالكلية‌‌،حزم‌‌ابنعند‌‌‌‌ياط‌حتب‌عن‌حجية‌العمل‌بالايتنقالو‌

ابن‌حزم‌‌أن‌‌‌‌ولعل‌مدار‌الأمر‌‌،رأى‌عدم‌إنكاره‌لحجيتهالآخر‌والبعض‌‌‌‌،يلضومنهم‌من‌رأى‌التف

 
 .‌395ص‌.‌6ج‌الموافقات..‌م1997.‌الشاطبي‌-155
 .‌‌203ص.‌2ج.‌البرهان في أصول الفقه.‌م1997.‌الجويني‌-156
 .‌‌101ص.‌2ج‌.‌الفصول في الأصول.‌م1994.‌الجصاص‌-157
 .‌‌110ص.‌25ج‌.‌مجموع الفتاوى .‌م1995.‌ابن‌تيمية‌-158
.‌الجديدة‌‌وقافدار‌الأ.‌‌حكام في أصول الأحكامالإ.‌‌م1981.‌‌يابن‌حزم،‌على‌بن‌أحمد‌بن‌حزم‌الأندلسي‌الظاهر‌‌‌-159

 184ص.‌6ج.‌بيروت
 .‌‌399ص.‌ياطحتالا.‌بلكا.‌105ص.‌العمل بالاحتياط .‌منيب‌شاكر‌-160
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 وقطع‌الذرائع‌والمشتبه(‌‌ياط‌حتالباب‌الرابع‌والثلاثون‌في‌الا)‌سماه‌‌أ‌‌ياط‌حتفي‌الا‌‌اعقد‌بابا‌خاصً‌

‌.‌-تعالى-الله‌‌طاع‌بعون‌استيتقصى‌الصواب‌ما‌أن‌‌وسيحاول‌الباحث‌)161(

‌الذي‌‌هو‌من‌قبيل‌الوهم‌‌الذي‌‌ياط‌حتالناظر‌لقول‌ابن‌حزم‌في‌تشنيعه‌بالعمل‌بالان‌‌إ

-‌‌‌كما‌في‌قوله‌‌‌،الهوى‌والتكلم‌على‌الله‌بغير‌علم‌‌‌قبيل‌ويعده‌من‌‌‌‌،يظنه‌المستدل‌أنه‌ذريعة‌للحرام

‌أ عْل مُ‌بِالْمُعْت دِين ‌"‌‌:-تعالى ‌هُو  ‌ۗ‌إِنَّ‌ر بَّك  أن‌‌‌‌ولا‌شك‌‌. )162("‌‌و إِنَّ‌ك ثِيراً‌لَّيُضِلحون ‌بأِ هْو ائهِِم‌بغِ يْرِ‌عِلْم 

‌‌ياط‌حتوابن‌حزم‌في‌الحقيقة‌يرى‌العمل‌بالا‌‌‌–‌سيأتي‌بيانه‌‌‌‌الذي‌‌–‌المذموم‌‌‌‌ياط‌حتذلك‌من‌قبيل‌الا

-‌كما‌خصهم‌النبي‌‌‌‌،‌نحن‌نحض‌الناس‌على‌الورع"‌:‌‌يكون‌من‌قبيل‌الورع‌وذلك‌من‌قوله‌‌الذي

ويقول‌في‌‌‌‌.‌ )163("ناب‌ما‌حاك‌في‌النفسجتشير‌عليه‌بانو‌‌‌،‌ندبهم‌إليهنو‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله

.‌فإذن‌‌ )164("ع‌وهو‌الذي‌لا‌بأس‌به‌فليس‌من‌أهل‌الور‌‌‌–‌المتشابه‌‌ومن‌لم‌يجتنب‌‌":‌‌موضع‌آخر

أن‌‌‌إلا‌،ياط‌حتلأن‌الورع‌هو‌الا‌،بل‌يدعو‌للعمل‌به‌‌،ياط‌حتيدل‌من‌كلامه‌هذا‌أنه‌يقرح‌بحجية‌الا

‌‌،‌المندوب‌‌‌ياط‌حتهو‌يرى‌الا‌‌نفإذ‌‌،وليس‌الوجوب‌‌‌–‌‌‌ا‌كما‌بينت‌سابقً‌‌‌–ه‌من‌قبيل‌الندب‌‌أغلب

‌‌ياط‌حتوليس‌الا":‌‌قوله‌‌،‌ومما‌يؤكد‌هذا‌ويجليه‌‌،الذي‌يكون‌حكمه‌الوجوب‌‌ياط‌حتولا‌يرى‌الا

إليه‌‌،‌في‌الدين‌‌اواجبً‌ ‌ياط‌حتوالورع‌هو‌الا‌‌؛لم‌يوجب‌الحكم‌به‌‌‌-‌تعالى-الله‌‌لأن‌‌‌‌،‌ولكن‌يندب‌

وهذا‌من‌باب‌‌‌‌،‌الندب‌‌ياط‌حتحكم‌الابأن‌‌‌‌العلماء‌‌أكثر‌،‌وهذا‌القول‌يوافق‌قول‌‌ )165("نفسه

 ‌‌.في‌حكم‌الشبهة‌اكي‌يحتاط‌بها‌كما‌بينت‌سابقً‌ل‌و‌‌،الغالب‌في‌المسائل

 
 .‌‌2ص.‌6ج‌حكام في أصول الأحكام.الإ.‌1981.‌ابن‌حزم‌-161
 .‌6‌:120نعام:‌الأ‌-162
 .‌‌3ص.‌6ج‌.‌حكام في أصول الأحكامالإ.‌م1981.‌ابن‌حزم‌-163
 .‌‌181ص.‌2ج‌.‌المصدر نفسه‌-164
 .‌‌4ص.‌6ج‌.‌المصدر نفسه‌-165



48 

وماذا‌‌‌‌؟فحسب‌‌أنه‌يراه‌مندوباً‌أم‌‌‌‌واجبا‌‌ياط‌حتهل‌ابن‌حزم‌يرى‌الا‌‌،والسؤال‌يطرح‌نفسه

دل‌بمبدأ‌‌است(‌على‌من‌‌حكامالأ‌‌أصولفي‌‌‌‌حكامالإ‌)‌‌خصها‌ابن‌حزم‌في‌كتابه‌‌‌‌التي‌‌عن‌ردوده‌

 .؟في‌بعض‌المسائل‌ياط‌حتالا

كان‌لم‌يصرح‌‌وإن‌‌‌‌،من‌حيث‌الوجوب‌‌ياط‌حت‌أنه‌يرى‌الا‌‌ا‌يضً‌أيلاحظ‌من‌كلام‌ابن‌حزم‌‌

الذي‌يعد‌معنى‌من‌معاني‌الشبهة‌‌،وذلك‌بأخذه‌بمبدأ‌الوقف‌،به‌وبخلاف‌بعض‌العلماء‌الآخرين

وكان‌يدعو‌‌‌‌،–كما‌بينت‌في‌معاني‌الشبهة‌‌‌‌–‌‌ياط‌حتالتي‌يكون‌التعويل‌عليها‌بطريقة‌العمل‌بالا‌

أو‌‌‌شياءالأكل‌‌أما‌‌":‌‌حيث‌يقول‌،بين‌المسألتين‌عند‌التعارض‌‌انوجوب‌الوقف‌لعدم‌الرجحإلى‌‌

على‌‌‌–ترك‌التوقف‌أو‌‌،فحكمهما‌التوقف‌،لا‌نعلمه‌بعينه‌‌افيهما‌حرامأن‌‌او‌أيقن‌اللذين‌شيئينال

فيه‌حرام‌‌‌‌-ا‌يقين-‌‌ن‌هذا‌المكان‌ما‌قسمناه‌في‌غير‌هذا‌الموضوع‌حتى‌يتبين‌الحرام‌من‌الحلال؛‌لأ

طريقة‌العمل‌‌ن‌‌إ"‌‌.‌ )166(،‌وهذا‌بخلاف‌المشكوك‌فيه‌الذي‌لا‌يقين‌فيه‌أصلًا‌انابه‌فرضً‌اجتيلزم‌‌

بعضهم‌يجعل‌العمل‌عند‌الشك‌‌أن‌‌‌‌إلا‌‌‌،‌–‌‌سابقا‌‌‌كما‌مر‌‌‌–هي‌عند‌وجود‌الشبهة‌‌‌‌ياط‌حتبالا

فهو‌‌‌،فكذلك‌التوقف‌‌،من‌أسباب‌العمل‌به‌‌ينببمال‌يعدان‌سحتكان‌الشك‌والاوإن‌‌‌‌مال؛حتوالا

يشك‌في‌‌أن‌‌‌‌بعدإلا‌‌‌‌وترجيح‌رأيه‌‌سألةالعالم‌لا‌يتوقف‌عن‌الحكم‌في‌المأن‌‌‌‌وذلك‌‌،من‌قبيل‌الشك

‌‌ا‌تعليقً‌‌‌لوقف‌بالشك‌كما‌ذكره‌البابرتيلالعلماء‌السابقين‌قد‌يرمزون‌‌ن‌‌إ‌‌حتى‌‌،مسألة‌ترجيحه‌للقوة‌‌

:‌‌والمشايخ‌قالوا"‌‌حه.‌قال‌في‌شر‌"‌وسؤر‌الحمار‌والبغل‌مشكوك‌فيه":‌‌الهداية‌‌كتاب‌‌على‌صاحب

فإنه‌‌‌من‌قبيل‌الوهم‌والوسوسة‌وهو‌ما‌يعنيه‌ابن‌حزم‌‌الذي‌‌الشكأما‌‌‌‌، )167("المراد‌بالشك‌التوقف

في‌بعض‌‌‌‌ياط‌حتوأما‌عن‌ردوده‌التي‌كانت‌على‌مخالفيه‌في‌أخذهم‌بدليل‌الا‌‌،لا‌تقوم‌به‌حجة

 
 .‌‌184ص.‌6ج‌الأحكام في أصول الأحكام..‌1981.‌ابن‌حزم‌-‌166
 15ص.‌6ج‌.‌نفسه المصدر ‌-167
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ه‌‌أصول‌كما‌هو‌معلوم‌عن‌‌‌‌–ابن‌حزم‌‌‌‌إليها‌‌ادية‌توصلاجته‌إنما‌هي‌ناشئة‌عن‌آراء‌‌ف‌‌،المسائل

ليس‌‌‌‌ياط‌حتمبدأ‌الاأن‌‌‌‌يعلمأن‌‌‌‌لابد‌،‌و‌‌من‌المسائلالتي‌خالف‌بها‌الجمهور‌في‌كثير‌‌–الظاهرية‌‌

فقد‌‌‌‌،خرىولم‌يأخذ‌به‌في‌الأ‌‌مسألةفي‌‌‌‌ياط‌حتفربما‌أخذ‌المجتهد‌بالا‌‌،مسألةفي‌كل‌‌‌‌امطردً‌‌‌ادائمً‌

 .ادهاجته‌بحسب‌ما‌يوصله‌‌في‌موطن‌وقد‌لا‌يراه‌في‌موطن‌آخر‌ايراه‌مسوغً‌

نه‌يعترض‌على‌‌أإلا‌‌‌‌،يرى‌العمل‌به‌‌ياط‌حتحكم‌الاأن‌‌‌‌ويتبين‌من‌مجمل‌كلام‌ابن‌حزم

:‌‌ومن‌ذلك‌قوله‌‌،يكون‌من‌قبيل‌سد‌الذريعة‌الذي‌يعده‌افتراء‌في‌الدين‌‌الذي‌‌‌ما‌يؤول‌الحكم‌عليه‌

يكون‌حينئذ‌مفتريا‌في‌‌‌‌لأنه‌‌‌،-تعالى-‌الله‌‌يحتاط‌في‌الدين‌فيحرم‌ما‌لم‌يحرم‌‌أن‌‌‌‌لا‌يحل‌لأحد"

ابن‌حزم‌يوافق‌الجمهور‌أن‌‌‌‌وبهذا‌يظهر‌‌. )168("علينا‌من‌بعضنا‌البعض‌‌أحوط‌‌‌-‌تعالى-الله‌‌و‌‌‌،الدين

على‌الله‌‌‌‌‌يعدها‌تجنيا‌وقولًا‌تيال‌‌ياط‌حت‌أنه‌يعترض‌على‌بعض‌التطبيقات‌للاإلا‌‌‌‌،ياط‌حتبالعمل‌بالا

فدائرة‌الخلاف‌بين‌الجمهور‌وابن‌حزم‌ليست‌‌‌،لا‌يوجد‌نص‌صريح‌يحرم‌هذا‌‌أنهما‌دام‌‌‌‌،بغير‌علم

 ‌.وإنما‌في‌نطاق‌النظر‌والراجح‌والمرجوح‌،تظن‌تيبالسعة‌ال

 

 . وشروط العمل به وأقسامه ياطحتأدلة حجية الا  2،4

 . وأدلتهم  ياطحتآراء العلماء في حجية الا 2،4،1

من‌الآيات‌،‌فدلالستولهذا‌نبدأ‌به‌في‌الا‌‌،الكريم‌هو‌المصدر‌التشريعي‌الأول‌‌قرآنيعتبر‌ال

 :‌‌ما‌يلي‌؛ياط‌حتالتي‌تدل‌على‌حجية‌الا

‌و اسْم عُوا‌‌":‌‌-عز‌وجل-‌‌قال‌الله -1 ‌ت ـقُولوُا‌ر اعِن ا‌و قوُلوُا‌انظرُْنا  ‌آم نُوا‌لا  ‌أ يحـه ا‌الَّذِين  ‌و للِْك افِ‌‌‌ۗ  يا  ريِن 

أ ليِمٌ‌ الدلالة.2‌‌:104:‌‌البقرة(”.‌‌ع ذ ابٌ‌ وجه‌ الاأن‌‌‌‌:‌(‌ أدلة‌ أهم‌ من‌ الآية‌ وسد‌‌‌‌،ياط‌حتهذه‌

 
 .‌‌186ص.‌6ج‌‌المصدر نفسه‌-168



50 

وهو‌من‌‌‌‌،الفقه‌‌‌أصولقد‌دلت‌هذه‌الآية‌على‌مشروعية‌أصل‌من‌‌)‌‌:‌‌قال‌ابن‌عاشور‌‌،الذرائع

وقد‌‌. )169("‌‌محظورأمر‌‌‌‌إلى‌‌الوسائل‌التي‌يتوصل‌بها‌‌ي‌وه‌‌،‌المذهب‌المالكي‌يلقب‌بسد‌الذرائع‌‌أصول

نزولها‌‌ القرطبي‌في‌سبب‌ عباس‌":‌‌ذكر‌ ابن‌ للنبي‌‌:‌‌قال‌ يقولون‌ المسلمون‌ عليه‌‌‌‌صلى‌الله-كان‌

وكان‌هذا‌بلسان‌اليهود‌‌‌‌،إلينا‌‌‌التفتأي‌‌‌‌–من‌المراعاة‌‌‌‌–على‌جهة‌الطلب‌والرغبة‌‌‌‌،راعنا‌‌-وسلم

فكانوا‌يخاطبون‌بها‌‌‌ا،فالآن‌نسبه‌جهرً‌‌‌اكنا‌نسبه‌سر ‌:‌‌نموها‌وقالوااغتف‌‌،‌اسمع‌لا‌سمعتأي‌‌‌‌ا،سب ‌

ونهوا‌عنها‌لئلا‌تهتدي‌بها‌اليهود‌‌‌،فنزلت‌الآية‌‌‌ويضحكون‌فيما‌بينهم‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌‌النبي

‌‌ا،‌حسنً‌‌‌ا‌المؤمنين‌كانوا‌يقصدون‌باللفظ‌مقصدً‌أن‌‌‌‌رغم‌‌، )170(في‌اللفظ‌وتقصد‌المعنى‌الفاسد‌منه

 ‌‌."اياطً‌احت‌ريد‌به‌بخلاف‌ظاهره‌مُنع‌أأنه‌لما‌إلا‌

‌‌":‌‌-عز‌وجل-‌‌قال‌الله -2 ‌آم نُوا‌اجْت نبُِوا‌ك ثِيراً‌مِ ن  أ يحـه ا‌الَّذِين  ‌ إِثمٌْ‌يا  ‌ ‌الظَّنِ  ‌إِنَّ‌ب ـعْض  ‌‌"‌الظَّنِ 

دلال‌‌ستوقد‌اتفق‌لي‌مرة‌الا)‌‌:‌‌هو‌ما‌قاله‌ابن‌السبكي‌:‌‌وجه‌الدلالة‌‌.(49‌‌:12:‌‌الحجرات)

‌إِثمٌْ‌":‌-‌تعالى-الله‌‌بقول‌ياط‌حتأي‌الا‌؛‌على‌هذه‌القاعدة ‌الظَّنِ  ‌إِنَّ‌ب ـعْض  ‌الظَّنِ  ‌،"اجْت نبُِوا‌ك ثِيراً‌مِ ن 

‌‌،‌ياط‌حتوذلك‌هو‌الا‌‌،ناب‌بعض‌ما‌ليس‌بإثم‌خشية‌من‌الوقوع‌فيما‌هو‌إثمجتباأمر‌‌‌‌فلا‌يخفى‌أنه

فمن‌الظن‌ما‌هو‌‌‌،وإنما‌أورد‌الذم‌في‌بعضه‌،الله‌لم‌يذم‌جميع‌الظنوإن‌‌. )171(نباط‌جيد(استوهو‌

بأحوال‌الناس،‌وحذف‌‌الظن‌المتعلق‌:‌والمراد‌بالظن‌هنا":‌قال‌ابن‌عاشور‌،وما‌هو‌مذموم‌‌،محمود

الكثير‌‌‌نواعلأ‌‌ا..‌وليس‌هذا‌البيان‌توضيحً‌.كل‌ظن‌ممكن‌هو‌إثمإلى‌‌‌المتعلق‌لتذهب‌نفس‌السامع‌

‌‌ا‌يهامه‌بعثً‌إ‌لأن‌في‌‌‌،منبه‌على‌عاقبتها‌وترك‌التفصيل‌‌،‌كثيرة‌‌أنواعا‌‌لأنه‌‌،‌نابهجت‌من‌الظن‌المأمور‌با

 
 .‌‌40ص.‌1ج.‌تونس.‌الدار‌التونسية‌للنشر.‌التحرير والتنوير.‌م1984.‌ابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر‌ابن‌عاشور‌-169
 .‌‌40ص.‌1ج.‌بيروت‌لبنان.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الجامع لأحكام القرآن.‌م1993.‌القرطبي،‌محمد‌بن‌أحمد‌الأنصاري‌-170
 .‌‌110ص.‌1ج.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌الأشباه والنظائر.‌م1991.‌السبكي،‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌-171
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الأخذ‌‌إلى‌‌إن‌بعض‌الظن‌إثم‌إشارة":‌‌في‌هذه‌الآية:‌ولذا‌قال‌الرازي‌. )172("‌ياط‌حتعلى‌مزيد‌الا

لاتفاق‌‌‌‌،لكنها‌لا‌تسلك‌‌‌،قاطع‌طريق‌‌االطريق‌المخوفة‌لا‌يتفق‌كل‌مرة‌فيه‌أن‌‌‌‌كما‌‌،بالأحواط‌

اد‌تام‌ووثوق‌اجته‌كذلك‌الظن‌ينبغي‌بعد‌‌‌،تعين‌فتسلكه‌مع‌رفقةإذا‌‌إلا‌؛مرتينأو‌‌ذلك‌فيه‌مرة

 . )173(بالغ(

‌آم نُوا‌إِن‌ج اء كُمْ‌ف اسِقٌ‌بنِـ ب إ ‌ف ـتـ بـ يـَّنُوا‌أ ن‌تُصِيبُوا‌ق ـوْمًا‌‌":‌-عز‌وجل-قال‌الله‌ -3 ‌أ يحـه ا‌الَّذِين  يا 

دِمِين ‌ ‌م ا‌ف ـع لْتُمْ‌نا  (.‌وجه‌الدلالة‌في‌هذه‌الآية‌إرشاد‌‌49‌‌:6:‌‌الحجرات)‌‌"‌‌بِج ه ال ة ‌ف ـتُصْبِحُوا‌ع ل ى 

فمجهول‌الحال‌‌":‌‌قال‌ابن‌عطية‌‌،خذ‌بالأوثق‌في‌الأمور‌كلهاوالأ‌‌،ياط‌حتالعمل‌بالاإلى‌‌‌‌واضح

العظيمة‌في‌وجوب‌التثبت‌عند‌‌‌‌صولوالتبين‌من‌الأ‌‌. )174("لازم‌‌ياط‌حت‌والا‌‌ا،يكون‌فاسقً‌أن‌‌‌‌ىيخش

لذا‌يجب‌الكشف‌‌‌،على‌غير‌تأكد‌منصاعين‌لخواطر‌الظنون‌والأوهام‌قوالوعدم‌تتبع‌الأ‌،القضاء

أن‌الشخص‌مجهول‌الحال‌لا‌يعمل‌بشهادته‌ولا‌بروايته‌‌":‌‌ومثال‌ذلك‌‌،‌عن‌المجهول‌بالتأكد‌والتثبت

 ‌.وهذا‌كله‌من‌باب‌التوثق‌والأخذ‌بالحزم‌في‌الأمور‌كلها‌. )175("حتى‌يبحث‌عنه‌وتثبت‌عدالته

‌محس م ى‌ف اكْتُـبُوهُ‌":‌‌-عز‌وجل-‌‌قال‌الله -4 يْن ‌إِلى  ‌أ ج ل  اي نتُم‌بِد  ‌آم نُوا‌إِذ ا‌ت د  ‌أ يحـه ا‌الَّذِين  ‌‌"‌‌‌يا 

التوثق‌للحقوق‌‌بالكتابة‌‌الأمر‌‌والقصد‌من‌‌":‌‌قال‌ابن‌عاشور:‌‌وجه‌الدلالة‌‌‌.(6‌‌:145:‌‌عرافالأ)

الخصومات أسباب‌ الأمة‌‌،وقطع‌ معاملات‌ الفاسدة‌‌،وتنظيم‌ العقود‌ على‌ الاطلاع‌ ‌‌،‌وإمكان‌

في‌الوجوب‌نفيا‌للحرج‌عن‌‌أن‌‌‌‌..‌ويظهر‌لي.‌الأصل‌في‌الأمرفإنه‌‌‌‌للوجوبالأمر‌‌أن‌‌‌‌والأرجح

فإن‌القوانين‌‌‌‌،؛‌حتى‌لا‌يعُد‌المدين‌ذلك‌من‌سوء‌الظن‌بهةباالكت‌‌هطلب‌من‌مدينإذا‌‌‌‌،الدائن

 
 .‌‌251ص.‌26ج‌‌التحرير والتنوير..‌1984.‌ابن‌عاشور‌-172
 .‌‌134ص.‌‌28ج.‌بيروت‌.دار‌الفكر.‌مفاتيح الغيب.‌ت(.‌د.‌‌)الرازي،‌محمد‌بن‌عمر‌-173
والشؤون‌‌‌وقافمطبوعات‌وزارة‌الأ‌‌المحرر الجيز في تفسير الكتاب العزيز..‌‌م1982.‌‌ابن‌عطية،‌عبد‌الحق‌بن‌غالب‌‌-174

 .‌‌238ص.‌5ج.‌الإسلامية‌المغرب
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ومقصد‌الشريعة‌تنبيه‌أصحاب‌الحقوق؛‌‌‌‌،..‌فإن‌مقام‌التوثق‌غير‌مقام‌التبرع.معذرة‌للمتعاملين

من‌مقاصدها‌دفع‌‌أن‌‌‌‌كما‌‌،وليس‌المقصود‌إبطال‌ائتمان‌بعضهم‌بعضا‌‌،حتى‌لا‌يتساهلوا‌ثم‌يندموا

.‌ولا‌‌"أسباب‌الخصام‌‌من‌مقاصدها‌قطع،‌و‌علم‌أنه‌بأمر‌من‌اللهإذا‌‌‌‌هموجدة‌الغريم‌من‌توثق‌دائن

‌‌،‌لعدم‌الوقوع‌في‌خلافات‌ومنازعات‌‌‌ياط‌حتة‌والشهود‌من‌صور‌التوثق‌وهو‌من‌الا‌اتبالمكأن‌‌‌‌شك

الأمور شتى‌ في‌ للسلامة‌ طلب‌ الشكاوي‌‌‌‌خاصةو‌‌‌،وفيه‌ فيها‌ تكثر‌ لما‌ المعاملات‌ باب‌ في‌

 176.‌والمنازعات

‌ع ل يْكُمْ‌جُن احٌ‌ض ر بْـتُمْ‌فِي‌الْأ رْضِ‌‌وإذا‌‌"‌‌-عز‌وجل-قال‌الله -5 ةِ‌أن‌‌‌‌ف ـل يْس  ‌الصَّلا  ‌ت ـقْصُرُوا‌مِن 

‌ك انوُا‌ل كُمْ‌ع دُو ا‌محبيِناً‌‌إن‌‌ي ـفْتنِ كُمُ‌الَّذِين ‌ك ف رُواأن‌‌‌‌خِفْتُمْ‌ن‌‌إ مُُ‌‌وإذا‌‌‌‌الْك افِريِن  ‌له  ‌فيِهِمْ‌ف أ ق مْت  كُنت 

‌و ليْ أْخُذُوا‌أ سْلِح تـ هُمْ‌‌ هُم‌مَّع ك  ة ‌ف ـلْتـ قُمْ‌ط ائفِ ةٌ‌مِ نـْ س ج دُوا‌ف ـلْي كُونوُا‌مِن‌و ر ائِكُمْ‌و لْت أْتِ‌ط ائفِ ةٌ‌‌فإذا‌‌الصَّلا 

‌و لْي أْخُذُوا‌حِذْر هُمْ‌و أ سْلِح تـ ‌أخرى ‌ ‌يُص لحوا‌ف ـلْيُص لحوا‌م ع ك  و دَّ‌الَّذِين ‌ك ف رُوا‌ل وْ‌ت ـغْفُلُون ‌ع نْ‌أ سْلِح تِكُمْ‌‌‌هُمْ‌‌لمْ 

ةً‌تِ‌مْ‌أ ‌و ‌ ل ةً‌و احِد  ‌جُن اح ‌ع ل يْكُمْ‌‌‌ع تِكُمْ‌ف ـي مِيلُون ‌ع ل يْكُم‌مَّيـْ ‌‌كُنتُم‌مَّرْض ى ‌أو‌‌‌‌ك ان ‌بِكُمْ‌أ ذًى‌مِ ن‌مَّط ر ‌‌‌نْ‌إِ‌‌‌و لا 

:‌4‌‌:101:‌‌لنساءاسورة‌‌)‌‌"‌‌اللّـَه ‌أ ع دَّ‌للِْك افِريِن ‌ع ذ ابًا‌محهِيناًن‌‌إ‌‌حِذْر كُمْ‌خُذُوا‌‌و‌‌ت ض عُوا‌أ سْلِح ت كُمْ‌أن‌‌

102‌) 

اذ‌كل‌ما‌‌اتخو‌‌‌،سبابدل‌دليل‌على‌تعاطي‌الأ)‌‌:‌‌قال‌القرطبي‌في‌هذه‌الآية:‌‌وجه‌الدلالة

دلت‌الآية‌‌)‌‌:‌‌قال‌الرازي‌‌، )177( ة‌ويبلغ‌دار‌الكرامة(لامالسإلى‌‌‌‌ويوصل‌‌‌،‌ينجي‌ذوي‌الألباب

وبهذا‌الطريق‌‌‌،فيدل‌على‌وجوب‌الحذر‌عن‌جميع‌المضار‌المظنونة‌‌،على‌وجوب‌الحذر‌من‌العدو‌

وعن‌الجلوس‌تحت‌الجدار‌‌‌،از‌عن‌الوباءحتر‌والا‌‌،قدام‌على‌العلاج‌بالدواء‌والعلاج‌باليدكان‌الإ

 
 100ص.‌3ج‌.‌المصدر نفسه‌-‌176
 .‌‌238ص.‌5ج.‌الجامع لأحكام القرآن.‌م1993.‌القرطبي‌-177
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والحث‌على‌أخذ‌الحذر‌‌‌‌،الفتنة‌‌ي‌ظاهرها‌على‌توق‌‌فيودلت‌الآية‌‌‌‌. )178("والله‌أعلم‌‌االمائل‌واجبً‌

وخذوا‌‌"‌"‌ليأخذوا‌حذرهم"فقد‌وردت‌‌‌‌،يد‌التأكيد‌على‌ذلك‌فوالتكرار‌ي‌‌،والحيطة‌طلبا‌للسلامة

‌.بمكان‌ياط‌حت‌وفي‌هذا‌تشديد‌على‌العمل‌بالحذر‌وهو‌من‌باب‌الا‌"‌حذركم

نْـي ا‌‌الْح ي اةِ‌‌‌فِي‌‌‌ق ـوْلهُُ‌‌‌يُـعْجِبُك ‌‌‌م ن‌‌النَّاسِ‌‌‌و مِن ‌}:‌‌قال‌تعالى -6 ‌‌ق ـلْبِهِ‌‌‌فِي‌‌‌م ا‌‌‌ع ل ى ‌‌‌اللّـَه ‌‌‌و يشُْهِدُ‌‌‌الدح

ص ‌‌أ ل دح‌‌و هُو ‌  .‌(‌2‌:204:‌لبقرة‌ا‌سورة‌)‌‌‌{ماالخِْ

وعدم‌الحكم‌‌‌‌،ووجوب‌التنبه‌‌،ياط‌حتعلى‌العمل‌بالا‌‌افي‌هذه‌الآية‌تصريحأن‌‌‌‌:وجه‌الدلالة

فيما‌يتعلق‌‌‌‌،ياط‌حتوتنبيه‌على‌الاوفي‌هذه‌الآية‌دليل‌:‌‌"قال‌علماؤنا:‌‌قال‌القرطبي‌‌،على‌الظاهر

والدنيا الدين‌ والقضاةاست‌و‌‌‌،بأمور‌ الشهود‌ أحوال‌ يعمل‌على‌ظاهر‌أحوال‌وإن‌‌‌‌،‌براء‌ الحاكم‌لا‌

 .‌ )179(م‌وصلاحهم‌حتى‌يبحث‌عن‌باطنهم"‌إيمانهوما‌يبدو‌من‌‌،الناس

‌‌عِلْم ‌‌‌بغِ يْرِ‌‌‌ع دْوًا‌‌اللّـَه ‌‌‌ف ـي سُبحوا‌‌اللّـَهِ‌‌‌دُونِ‌‌‌مِن‌‌ي دْعُون ‌‌‌الَّذِين ‌‌‌ت سُبحوا‌‌و لا ‌}:‌‌-تعالى-‌‌قال‌الله -7

لِك ‌ م‌‌إِلى  ‌‌‌ثُمَّ‌‌‌ع م ل هُمْ‌‌أمَُّة ‌‌لِكُلِ ‌‌‌ز يّـَنَّا‌‌‌ك ذ   :‌‌5:‌‌نعامالأسورة‌‌)‌‌‌"‌‌ي ـعْم لُون ‌‌‌ك انوُا‌‌بم ا‌‌ف ـيُـن بِ ئُـهُم‌‌مَّرْجِعُهُمْ‌‌‌ر بهِِ 

109}‌. 

وأصحابه‌‌‌‌اتنهى‌محمدً‌أن‌‌‌‌ماإ‌‌‌طالبقالت‌كفار‌قريش‌لأبي‌‌:‌‌قال‌ابن‌عباس:‌‌وجه‌الدلالة

‌منها حكمها‌باق‌في‌هذه‌:‌‌ال‌العلماء،‌ق‌فنزلت‌الآية‌‌،لهه‌نهجوهإأن‌‌‌‌إما،‌و‌عن‌سب‌آلهتنا‌والغضِ 

‌الإأن‌‌‌‌وخيف‌‌،فمتى‌كان‌الكافر‌في‌منعة‌‌‌،م ة‌على‌كل‌حالالأ ‌‌-‌عليه‌السلام-‌النبيأو‌‌‌‌سلام‌يسبَّ

ما‌‌إلى‌‌‌‌ولا‌يتعرض‌‌،همءصلبانهم‌ولا‌دينهم‌ولا‌نسايسب‌‌أن‌‌‌‌فلا‌يحل‌لمسلم‌‌،-عز‌وجل‌-اللهأو‌‌

وفيها‌‌‌،..‌ودليل‌على‌وجوب‌الحكم‌بسد‌الذرائع.بمنزلة‌العبث‌على‌المعصية‌لأنه‌‌،ذلكإلى‌‌يؤدي

 
 .‌‌207ص.‌11ج‌مفاتيح الغيب..‌ت(.‌د.‌‌)الرازي‌-178
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له‌أن‌‌‌‌دليل‌على الدين(إلى‌‌‌‌ى‌دأإذا‌‌‌‌المحق‌قد‌يكون‌على‌حق‌ وقد‌ذكر‌‌. )180(ضرر‌يكون‌في‌

الله-القرطبي‌‌ دليل‌‌أن‌‌‌‌-رحمه‌ الآية‌ العمل‌‌هذه‌ تطبيقات‌ من‌ الذرائع‌ وسد‌ الذرائع‌ سد‌ على‌

 .‌ياط‌حتبالا

 :‌‌منها‌ما‌يلي‌،ياط‌حتالتي‌تدل‌على‌العمل‌بالا‌لأدلةإن‌السنة‌النبوية‌مليئة‌با

‌‌-‌عليه‌وسلمسمعت‌رسول‌الله‌صلى‌‌:‌‌سمعته‌يقول:‌‌عن‌الشعبي‌عن‌النعمان‌بن‌بشير‌قال -1

‌ن‌‌إ"‌‌،أذنيهإلى‌‌‌‌صبعيهوأهوى‌النعمان‌بأ:‌‌يقول ‌والحرام‌بينِ  لا‌‌‌‌،وبينهما‌أمور‌مشتبهات‌‌،الحلال‌بينِ 

ومن‌وقع‌في‌الشبهات‌وقع‌‌‌‌،برأ‌لدينه‌وعرضهاستفمن‌اتقى‌الشبهات‌فقد‌‌‌‌،يعلمهن‌كثير‌من‌الناس‌

حمى‌‌وإن‌‌‌لاأ‌،لكل‌ملك‌حمىوإن‌‌لاأ‌،يرتع‌فيهأن‌‌كالراعي‌يرعى‌حول‌الحمى‌يوشك‌‌،في‌الحرام

  )181(‌الله‌محارمه‌

ما‌‌أن‌‌‌‌وهو‌‌‌،‌هذا‌الحديث‌أصل‌في‌الورع‌‌،‌:‌‌بقوله‌‌‌ )182(هو‌ما‌بينه‌البغوي‌:‌‌الدلالةوجه‌‌

‌‌،‌يجتنبه‌ويتركهأن‌‌‌‌فالورع‌‌،امتقدم‌ولا‌يعرف‌له‌أصلا‌‌،اشتبه‌عليه‌الرجل‌أمره‌في‌التحليل‌والتحريم

فمن‌ترك‌ما‌شُب ه‌‌‌‌ )183(،الوقوع‌في‌الحرامإلى‌‌‌‌جره‌ذلك‌‌‌،‌ادهاعتمر‌عليه‌و‌استو‌‌‌،‌لم‌يجتنبهإذا‌‌‌‌فإنه

يواقع‌ما‌‌أن‌‌‌‌شك‌أو‌‌أ‌على‌ما‌يشك‌فيه‌من‌الإثماجتر‌ومن‌‌‌‌،بان‌له‌أتركاستكان‌لما‌‌الإثم‌‌عليه‌من‌‌

 
 .‌‌61ص.‌7ج‌الجامع لأحكام القرآن..‌م1993.‌القرطبي‌-180
كتاب‌البيوع،‌.‌‌ةدار‌طوق‌النجا.‌. صحيح البخاري م2011.‌البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل‌هأخرج.‌الحديث‌متفق‌عليه)‌‌-181

.‌‌د.‌‌)الحسن‌القشيري‌النيسابوريأبو‌‌،‌ابن‌الحجاجممسل.‌3‌:53‌:51‌.2ج.‌باب‌الحلال‌بين‌والحرام‌بين‌وبينهما‌مشتبهات
.‌‌3‌‌:1219‌‌.107ج.‌‌ذ‌الحلال‌وترك‌الشبهاتباب‌أخ.‌‌كتاب‌المساقاة.‌‌بيروت:‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي.‌‌صحيح مسلم.‌‌ت(

 .‌واللفظ‌لمسلم(
من‌‌.‌‌هـ436ي‌السنة،‌فقيه‌ومحدث‌ومفسر،‌ولد‌سنة‌‌يمحمد‌الحسين‌بن‌مسعود‌بن‌محمد‌الفراء،‌يلقب‌بمحأبو‌‌‌‌البغوي،‌‌-182

حياء‌التراث‌‌إ.‌تذكرة الحفاظ .‌ت(.‌د.‌‌)الذهبي،‌شمس‌الدين‌محمد.‌التهذيب‌في‌فقه‌الشافعية،‌والتأويل‌في‌معالم‌التنزيلمؤلفاته:‌
 .‌‌1257ص.‌4ج.‌العربي

.‌‌دار‌المعرفة.‌‌فتح الباري شرح صحيح البخاري م‌،‌‌1959.‌‌الفضل‌العسقلاني‌الشافعيأبو‌‌‌‌ابن‌حجر،‌أحمد‌بن‌علي‌‌-‌‌183
 .‌‌128ص.‌1ج.‌بيروت
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على‌نفسه‌‌‌‌احفاظً‌‌‌ياط‌حتوفي‌هذا‌الحديث‌دلالة‌واضحة‌على‌اتقاء‌الشبهات‌من‌باب‌الا‌‌بان.است

..‌‌."والمؤمنون‌وقافون‌عند‌الشبهات:‌‌حيث‌قال‌الشوكاني‌في‌هذا‌‌،من‌المهلكة‌والوقوع‌في‌الالتباس

 . )184(نابه‌ففعله‌حرام"جتباإلا‌‌خلاص‌من‌الحرام‌وما‌لا

‌‌صلى‌الله‌-ما‌تذكر‌من‌رسول‌الله‌‌:‌‌قلت‌للحسن‌بن‌علي:‌‌قال‌‌،‌عن‌أبي‌الحوراء‌السعدي -2

-فانتزعها‌رسول‌الله‌‌،فألقيها‌في‌فمي‌،أني‌أخذت‌تمرة‌من‌تمر‌الصدقةأذكر‌:‌قال‌؟-عليه‌وسلم‌

:‌‌فقال‌‌؟قال‌له‌رجل‌ما‌عليك‌لو‌أكل‌هذه‌التمرة‌‌.فألقاها‌في‌التمر‌‌،بلعابها‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله‌

وإن‌‌‌،‌فإن‌الصدق‌طمأنينة‌،ما‌لا‌يريبكإلى‌‌‌دع‌ما‌يريبك:‌وكان‌يقول:‌قال‌،إنا‌لا‌نأكل‌الصدقة

 .(185)‌‌ةالكذب‌ريب

بتمرة‌‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-مَّر‌النبي‌:‌‌-رضي‌الله‌عنه‌-بن‌مالك‌‌‌ما‌رواه‌أنس‌‌اوأيضً‌ -3

:‌‌قال‌النووي‌:‌‌وجه‌الدلالة‌من‌الحديثين. )186(تكون‌من‌صدقة‌لأكلتهاأن‌‌‌‌لولا‌:‌‌فقال‌‌،مسقوطة

بل‌يباح‌‌‌‌،لا‌يجب‌تعريفها‌‌موالالتمرة‌ونحوها‌من‌محقرات‌الأأن‌‌‌‌عمال‌الورع‌كما‌سبق‌وفيهاستوفيه‌‌

الحال فيها‌في‌ والتصرف‌ تكون‌من‌‌أن‌‌‌‌تركها‌خشيةإنما‌‌‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-‌‌لكنه‌‌،أكلها‌

 
دار‌‌إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.  .‌‌م1999.‌‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌اليمني‌‌-184

 .‌‌194ص.‌2ج.‌الكتاب‌العربي
رضوان‌-مسند‌أهل‌البيت‌.‌‌مؤسسة‌الرسالة‌مسند الإمام أحمد بن حنبل..‌م2001.‌أحمد‌بن‌حنبل‌‌رجهخأالحديث:‌)‌‌-185

وقال‌محققه‌الدكتور‌عبد‌الله‌بن‌عبد‌المحسن‌‌.‌‌-رضي‌الله‌عنهما-حديث‌الحسن‌بن‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌‌.‌‌-الله‌عليهم‌أجمعين
 (.‌3‌:249‌.1723ج.‌ه‌صحيحإسنادالتركي:‌

-‌.‌أنس‌‌الشبهاتمن‌‌باب‌ما‌يتنزه‌‌.‌‌كتاب‌البيوع.‌.‌‌م‌‌2011.صحيحه  فيالبخاري    أخرجه‌‌متفق عليه.الحديث:‌‌)‌‌‌‌-186
باب‌تحريم‌الزكاة‌على‌رسول‌.‌ةاالزككتاب‌.‌‌صحيحه  في مسلم  وأخرجه.‌ت(.‌د.‌‌)مسلم.‌3‌‌:54‌:2055ج.‌-ضي‌الله‌عنهر‌

 (.‌2‌:752‌‌:165ج.‌-رضي‌الله‌عنه-بن‌مالك‌.‌أنس‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الله‌
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إليه‌‌‌‌ويندب‌‌ياط‌حتوالورع‌عمله‌عمل‌الا‌‌‌. )187(وهذا‌الحكم‌متفق‌عليه‌‌،‌الصدقة‌لا‌لكونها‌لقطة

 .في‌الغالب

-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-‌وسببها‌وأكله‌لها‌وتركهمالات‌وجود‌التمرة‌‌احتساق‌‌أن‌‌‌‌قال‌ابن‌حجر‌بعد

صار‌بعد‌‌‌‌،‌وأقله‌ذلك‌‌،مرة‌كما‌في‌هذا‌الحديثنوأنه‌لما‌اتفق‌له‌أكل‌ال‌‌،هو‌محمول‌على‌التعدد‌"‌:‌‌

  )188(. "‌اياطً‌احتوجد‌مثلها‌مما‌يدخل‌التردد‌تركه‌إذا‌‌ذلك

فإن‌هذه‌التمرة‌لا‌تحرم‌بمجرَّد‌‌‌؛عمال‌الورع‌وهو‌ترك‌الشبهاتاستوفيه‌‌":‌‌قال‌العراقي

‌‌،‌ولا‌يقدم‌على‌ما‌يجوز‌له‌فعله‌‌،ليأكلها‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله‌-ولهذا‌رفعها‌النبي‌‌‌‌،مالحتالا

-‌الله‌‌الباعث‌من‌الورع‌وترك‌الشبهات‌هو‌خشية‌‌ن‌‌إ‌‌. )189("لكن‌ترجَّح‌عنده‌الورع‌وهو‌تركها

تردد‌صاحبها‌وترجح‌عنده‌خلافها‌مع‌وجود‌المسوَّغ‌‌وإن‌‌،‌ومراقبته‌في‌حالة‌وجود‌الشبهة‌-عالىت

درجات‌البر‌‌إلى‌‌‌‌بل‌يصل‌به‌‌،لكن‌العبد‌المتقي‌لا‌يتوقف‌فعله‌وتركه‌كبقية‌الناس‌‌.الشرعي‌له

دع‌ما‌‌)‌‌:‌‌كما‌في‌نص‌الحديث‌آنف‌الذكر‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-والسلام‌واليقينية‌لعموم‌قوله‌

 .‌ما‌لا‌يريبك(إلى‌‌يريبك

عليه‌‌‌‌صلى‌الله‌-سألت‌رسول‌الله‌‌:‌‌قال‌‌-‌رضي‌الله‌عنه-عن‌النواس‌بن‌سمعان‌الأنصاري‌‌ -4

يطلع‌عليه‌‌أن‌‌‌‌وكرهت‌‌،ما‌حاك‌في‌صدركالإثم‌‌و‌‌‌،البرح‌حسن‌الخلق":‌‌فقال‌‌،ثمعن‌البر‌والإ‌‌-وسلم

حسن‌أن‌‌‌‌:البر‌حسن‌الخلق‌يعني‌‌":‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-‌قوله:‌‌وجه‌الدلالة‌‌‌. )190("الناس

 
.‌‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌.‌‌المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.‌‌م1972.‌‌بن‌شرف‌‌الدين‌يحي‌‌‌يزكريا‌محيأبو‌‌‌‌النووي،‌‌-187

‌‌‌177ص.‌7بيروت‌ج
 .‌‌294ص.‌4ج‌فتح الباري..‌م1959.‌رابن‌حج‌-‌188
طرح التثريب في شرح  .‌‌ت(.‌‌د.‌‌)الفضل‌زين‌الدين‌عبد‌الرحيم‌بن‌الحسين‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكرأبو‌‌‌‌العراقي،‌‌-189

 .‌‌35ص‌4ج‌.‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي‌التقريب.
:‌‌4ج.‌‌النواس‌بن‌سمعان.‌‌والإثمباب‌تفسير‌البر‌‌.‌‌دبكتاب‌البر‌والصلة‌والأ.‌‌صحيحه  في   مسلم  أخرجه.  الحديث:‌‌)‌‌‌‌-‌‌190

198‌‌:2553‌.‌) 
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أعظم‌خصال‌البر المطيعون‌لله:‌‌البر‌فهو‌أما‌‌‌‌،الخلق‌ ويلحقه‌بالأبرار‌وهم‌ يبر‌فاعله‌ عز‌-الذي‌

‌‌،حكاموالعدل‌في‌الأ‌‌،والرفق‌في‌المحاولة‌‌،الإنصاف‌في‌المعاملة:‌‌والمراد‌بحسن‌الخلق‌هو‌‌‌،-وجل

حسن‌الخلق‌عبارة‌عن‌لين‌‌أن‌‌ولا‌يظن‌ظان‌،‌والبذل‌في‌الإحسان‌وغير‌ذلك‌من‌صفات‌المؤمنين

والتخلق‌‌‌،‌اف‌بصفات‌المؤمنينتصبل‌حسن‌الخلق‌هو‌الا‌‌،‌وترك‌الفواحش‌والمعاصي‌فقط‌‌،الجانب

‌‌وكرهت‌ما‌حاك‌في‌نفسك‌‌الإثم‌‌و‌"‌:‌‌وقوله‌‌.مال‌الأذى‌والصبر‌على‌أقدار‌الله‌المؤلمة‌احتبأخلاقهم‌ك

وهذا‌أصل‌يتمسك‌به‌لمعرفة‌‌‌‌،هو‌الشيء‌الذي‌يورث‌نفرة‌في‌القلب:‌يعني‌"يطلع‌عليه‌الناس‌أن‌‌

.‌وقد‌بوَّب‌النووي‌في‌كتاب‌‌ )191("همؤ‌اغوالمراد‌بالناس‌أماثلهم‌ووجوههم‌لا‌غو‌‌‌،من‌البرالإثم‌‌

الفتوى‌‌وإن‌‌‌‌.‌ )192(باب‌الورع‌وترك‌الشبهات()‌‌،‌ساق‌هذا‌الحديث‌وغيرهأن‌‌‌‌رياض‌الصالحين‌بعد‌

ولا‌‌‌‌ءخذ‌منه‌شيؤ‌فلا‌ي‌‌،ماله‌حرام‌‌أكثروذلك‌كمعاملة‌من‌‌‌‌،مقيدة‌بالدليل‌ولا‌يؤبه‌بالمفتي‌وفتواه

‌‌والحاصل‌‌،للتأكيد‌"ك‌و‌وإن‌أفتاك‌وأفت"‌:أخرىوالتكرار‌في‌رواية‌‌‌،ه‌أباح‌المفتي‌معاملتوإن‌‌‌‌،عامليُ‌

أن‌‌‌‌خشية‌‌،د‌بها‌الجرأة‌عند‌تناولها‌وأخذهااتحصل‌للنفوس‌المعت‌‌التي‌‌بترك‌الشبهاتالأمر‌‌فيه‌‌أن‌‌

‌‌ا‌لأن‌للنفس‌شعورً‌الإثم‌‌يطلع‌عليها‌هو‌من‌قبيل‌‌أن‌‌‌‌وكراهة‌النفس‌‌،مرالأفي‌نفس‌‌‌‌اتكون‌حرامً‌

قدام‌على‌ما‌‌ولكن‌غلبت‌عليها‌الشهوة‌فأوجبت‌لها‌الإ‌‌،‌من‌أصل‌الفطرة‌بما‌تحمد‌وتندم‌عاقبته

  )193(يضرها

إني‌أرضعت‌‌:‌فقالت‌‌،فأتته‌امرأة‌‌،ما‌رواه‌عقبة‌بن‌الحارث‌أنه‌تزوج‌ابنة‌إهاب‌بن‌عزيز -5

صلى‌‌-الرسول‌‌إلى‌‌‌فركب‌،ولا‌أخبرتني‌،‌رضعتنيأ‌ما‌أعلم‌أنك‌:‌فقال‌لها‌عقبة‌،‌هاتزوج‌عقبة‌والتي

 
شرح الأربعين النووية في  .‌‌م2003.‌‌الفتوح‌محمد‌بن‌علي‌بن‌وهب‌بن‌مطيع‌القشيريأبو‌‌‌‌ابن‌دقيق‌العيد،‌تقي‌الدين‌‌-‌‌191

 .‌بتصرف.‌95ص.‌1ج.‌مؤسسة‌الريان‌الأحاديث الصحيحة النبوية.
 .‌‌207ص.‌‌1ج.‌‌لبنان‌.‌‌بيروت.‌‌مؤسسة‌الرسالة‌‌رياض الصالحين..‌‌م1998.‌‌بن‌شرف‌‌‌الدين‌يحي‌‌يزكريا‌محيأبو‌‌‌‌النووي،‌‌-‌‌192
دار‌‌.‌‌دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.‌‌م2004.‌‌البكري‌الصديقي‌،‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد‌بن‌علاء‌بن‌إبراهيم‌‌-‌‌193

 بتصرف‌‌.‌33‌.34‌.35ص.‌5ج.‌لبنان.‌بيروت.‌المعرفة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع
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كيف‌وقد‌قيل؟‌ففارقها‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-فقال‌رسول‌الله‌‌‌‌؟فسأله‌‌،بالمدينة‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌الله

قوله‌كيف‌وقد‌قيل‌‌":‌‌قال‌أبو‌سليمان‌البستي:‌‌وجه‌الدلالة‌‌.‌  )194(غيره‌‌اونكحت‌زوجً‌‌‌،‌عقبة

وليس‌قول‌‌‌‌،دون‌الحكم‌بذلك‌‌ياط‌حتار‌له‌فراقها‌من‌طريق‌الورع‌والأخذ‌بالااختإنما‌‌‌‌يدل‌على‌أنه‌

بر‌‌عت‌ولو‌كان‌سبيلها‌سبيل‌الشهود‌لا‌‌،صولالمرأة‌الواحدة‌شهادة‌يجب‌بها‌حكم‌في‌أصل‌من‌الأ

 . )196(الأمر‌حوط‌بأخذ‌وفي‌الحديث‌الحض‌على‌ترك‌الشبه‌والأ‌. )195(”عدالتها‌وصدقها

أبي‌هريرة‌‌ -6 عنه-‌عن‌ وسلم‌‌صلى‌الله‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌-‌رضي‌الله‌ يقظ‌‌استذا‌‌إ"‌:‌‌قال‌‌-عليه‌

 "‌‌فإن‌أحدكم‌لا‌يدري‌أين‌باتت‌يده‌‌،‌يدخلها‌في‌وضوئهأن‌‌‌أحدكم‌من‌نومه‌فليغسل‌يده‌قبل

مال‌مبيتها‌في‌مكان‌يوجب‌حتوذلك‌لا‌‌‌،الحث‌على‌غسل‌اليدين‌قبل‌الوضوء:‌‌وجه‌الدلالة‌‌.)197(

 "في‌العبادة‌‌ياط‌حتوفي‌الحديث‌الأخذ‌بالوثيقة‌والعمل‌بالا"‌:‌‌وقد‌قال‌ابن‌حجر‌‌،غسل‌اليدين

‌‌،‌وأعلمنا‌أنه‌ليس‌لأجل‌الحدث‌بالنوم‌‌‌،ياط‌حتفعلمنا‌أنه‌على‌طريق‌الا":‌‌قال‌ابن‌بطال‌‌.)198(

شيء‌‌‌‌لو‌قال‌اغسل‌ثوبك‌فإنك‌لا‌تدري‌أي‌‌‌لأن‌قائلًا‌‌‌،‌لالعتالاإلى‌‌‌‌لو‌كان‌ذلك‌لم‌يحتج‌‌‌لأنه‌

تظهر‌‌أن‌‌‌‌إلا‌‌‌ولم‌يجب‌غسله‌‌،ياط‌حتذلك‌على‌الاأن‌‌‌‌لعلم‌‌‌؟لاأم‌‌‌‌وهل‌أصابه‌نجس‌‌،حدث‌فيه‌

‌‌مل‌احتنه‌لما‌‌أإلا‌‌‌‌،‌من‌أثر‌النوم‌‌االنجاسة‌غير‌متيقنة‌تمامً‌أن‌‌دل‌ذلك‌على‌‌ف‌‌. )199("فيه‌نجاسة‌‌

 
:‌‌1‌:45ج.‌‌باب‌الرحلة‌في‌المسألة‌النازلة‌وتعليم‌أهله.‌‌كتاب‌العلم‌‌صحيح البخاري..‌‌ت(.‌‌د.‌‌)الحديث:‌البخاري)‌‌‌‌-‌‌194
88)‌‌. 
‌‌كشف المشكل من حديث الصحيحين. .‌‌ت(.‌‌د.‌‌)الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌علي‌بن‌محمدأبو‌‌‌‌ابن‌الجوزي،‌جمال‌الدين‌‌-‌‌195

 .‌‌165ص.‌4ج.‌الرياض.‌دار‌الوطن
 .‌36ص.‌5ج.‌دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.‌م2004.‌‌يقيالبكري‌الصد‌-‌196
.‌هريرة.‌أبو‌‌باب‌الاستجمار‌وترا.‌‌كتاب‌الوضوء.‌‌صحيح البخاري .‌‌ت(.‌‌د.‌‌)ه‌البخاري.‌أخرجالحديث‌متفق‌عليه)‌‌‌‌-‌‌197
المشكوك‌في‌نجاستها‌‌باب‌كراهة‌غمس‌المتوضئ‌يده‌‌.‌‌كتاب‌الطهارة‌‌صحيح مسلم..‌‌ت(.‌‌د.‌‌)ه‌مسلمأخرجو‌.‌‌1‌‌:29‌‌:88ج

 (‌‌1‌:233‌‌:87ج.‌هريرة.‌أبو‌‌في‌الإناء‌قبل‌غسلها‌ثلاثاً‌
 .‌‌265ص‌.‌1ج.‌فتح الباري بشرح صحيح البخاري .‌م1959.‌ابن‌حجر‌-‌198
مكتبة‌.‌‌دار‌النشر.‌‌. شرح صحيح البخاري لابن بطالم2003.‌‌الحسن‌على‌بن‌خلف‌بن‌عبد‌الملكأبو‌‌‌‌ابن‌بطال،‌‌-‌‌199
 ‌‌253ص.‌1ج.‌ضالريا.‌السعودية.‌الرشد
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يط‌في‌غسلها‌وندب‌‌احت‌‌،ما‌شابه‌ذلكأو‌‌‌‌،ينجسها‌من‌مس‌العورة‌أمر‌‌‌‌اليد‌قد‌تقع‌علىأن‌‌

 .‌إليه

أخيه‌سعد‌‌إلى‌‌أبى‌وقاص‌عهدكان‌عتبة‌بن‌"‌‌:‌قالت‌-رضي‌الله‌عنها-ما‌روته‌عائشة‌ -7

‌‌،‌فلما‌كان‌عام‌الفتح‌أخذه‌سعد‌بن‌أبي‌وقاص:‌‌قالت‌‌‌،ابن‌وليدة‌زمعة‌فأقبضهأن‌‌‌‌،بن‌أبي‌وقاص

أخي‌وابن‌وليدة‌أبي‌وُلد‌على‌فراشه‌:‌فقال‌ةفقام‌عبد‌بن‌زمع‌،فيهإلى‌‌قد‌عهد‌،ابن‌أخي:‌وقال

‌‌إلي‌‌‌يا‌رسول‌الله‌ابن‌أخي‌كان‌قد‌عهد:‌‌فقال‌سعد‌‌،-عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله-النبي‌‌إلى‌‌‌‌فتساوقا

عليه‌‌‌‌صلى‌الله-فقال‌رسول‌الله‌‌‌،ولد‌على‌فراشه‌‌،أخي‌وابن‌وليدة‌أبي:‌فقال‌عبد‌بن‌زمعة‌‌،فيه

الولد‌للفراش‌وللعاهر‌‌":‌‌-‌عليه‌وسلم‌صلى‌الله-‌‌نبيثم‌قال‌ال‌‌،‌هو‌لك‌يا‌عبد‌بن‌زمعة":‌-وسلم

‌‌ة‌لما‌رأى‌شبه‌‌"جبي‌منه‌احت":‌-عليه‌وسلم‌صلى‌الله-ثم‌قال‌لسودة‌بنت‌زمعة‌زوج‌النبي‌‌"الحجر

أن‌‌‌‌فإما‌‌،جاب‌منهحتوأما‌أمره‌سودة‌بالا‌":‌‌قال‌ابن‌القيم‌‌. )200("‌‌فما‌رآها‌حتى‌لقي‌الله‌‌ةبعتب

يكون‌‌أن‌‌‌‌وإما‌‌،هب‌بعت‌‌ة‌أورثها‌الشبهة‌البينتية‌اله‌لمكان‌الشب‌‌؛والورع‌‌ياط‌حتيكون‌على‌طريقة‌الا‌

  )201(. "للدليلين‌‌‌ة‌للشبهتين‌وإعمالًا‌امراع

عليه‌‌‌‌صلى‌الله-ما‌رأيت‌رسول‌الله‌‌":‌‌قالت‌‌ا،أيضً‌‌‌-رضي‌الله‌عنها-ما‌روته‌عائشة‌‌ -8

‌‌-‌عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-كان‌رسول‌الله‌‌وإن‌‌‌‌،وإني‌لأسبحها‌‌،‌يصلي‌سبحة‌الضحى‌قط‌‌-وسلم

 
رضي‌الله‌‌-عائشة‌.‌باب‌تفسير‌الشبهات.‌كتاب‌البيوع.‌‌صحيح البخاري .‌ت(.‌د.‌‌)البخاري.‌متفق عليهالحديث:‌)‌‌-‌200
.‌‌باب‌استحباب‌صلاة‌الضحى.‌‌كتاب‌صلاة‌المسافرين‌وقصرها.‌‌صحيح مسلم.‌‌ت(.‌‌د.‌‌)مسلم.‌‌2‌‌:724‌‌:1948ج.‌‌-عنها

 .‌‌(1‌‌:497‌:718ج.‌-رضي‌الله‌عنها-عائشة‌
.‌‌تنوير الحالك‌‌.م1969.‌‌السيوطي‌،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر.‌‌39ص.‌‌10ج‌شرح‌صحيح‌مسلم.‌‌م1972.‌‌النووي‌‌-‌‌201

الكبري التجارية‌ الهادي.‌‌السندي.‌‌121ص.‌‌2ج‌.‌‌مصر.‌‌المكتبة‌ عبد‌ بن‌ الدين‌ السندي .‌‌1986.‌‌نور‌ مكتبة‌‌.‌‌حاشية 
 .‌‌181ص.‌6ج.‌حلب.‌المطبوعات
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:‌‌وجه‌الدلالة‌‌‌. )202("يعمل‌به‌الناس‌فيفرض‌عليهميعمل‌به‌خشية‌أن‌‌أن‌‌‌‌وهو‌يحب‌‌،ليدع‌العمل

يكون‌‌أولا‌‌‌،‌ياأكثر‌أو‌‌‌ابه‌في‌السلف‌المتقدمين‌دائمً‌‌يكون‌معمولًا‌أن‌‌من‌‌كل‌دليل‌شرعي‌لا‌يخلو‌

صلى‌‌-عمله‌‌أن‌‌‌‌فهذا‌الحديث‌يدل‌على‌‌‌،‌لا‌يثبت‌به‌عملأو‌‌‌‌،‌في‌وقت‌ماأو‌‌‌‌قليلا‌إلا‌‌‌‌به‌‌معمولًا‌

ه‌فيشق‌‌متأا‌حتى‌لا‌تفرض‌على‌‌ياطاحتفيه‌قليل‌وذلك‌أنه‌ترك‌سبحة‌الضحى‌‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌الله

هو‌القدوة‌‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله-فالنبي‌‌‌‌. )203(وقوعها‌في‌الحرج‌والضيقإلى‌‌‌‌يعليها‌مما‌يؤد

لأ تقربهم‌‌‌فعالالعظمي‌ التي‌ وتعالى-الله‌‌إلى‌‌‌‌المسلمين‌ العمل‌‌‌‌،-سبحانه‌ حتى‌لا‌‌‌‌ا‌ياطً‌احتفترك‌

ليس‌عدم‌رؤية‌زوجته‌‌،‌و‌هايع‌أنه‌كان‌يصل،‌متقع‌في‌حرج‌ومشقة‌أن‌‌‌‌تفرض‌على‌الأمة‌خشية‌

بل‌لعله‌كان‌يصليها‌في‌بيوت‌‌‌،لم‌يصلها‌عندها‌أنه‌لم‌يؤدها‌قطبأنه‌‌له‌‌-رضي‌الله‌عنها-‌عائشة‌

‌‌،‌وبعد‌ذلك‌تركها‌للعلة‌المتقدمة‌‌،صلاة‌الضحى‌‌‌أحاديثلعموم‌‌‌‌،في‌المسجدأو‌‌‌‌،نسائه‌الأخريات

يصليها‌أحيانا‌‌‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-أنه‌كان‌‌‌-عنها‌‌اللهرضي‌‌-توجد‌روايات‌عن‌عائشة‌‌‌‌لب

:‌‌-عنها‌الله‌رضي‌-ج‌بقول‌عائشة‌‌احت"وليس‌في‌قول‌من‌نفى‌و‌‌:بطالن‌اب‌قال‌،ولا‌يداوم‌عليها

‌‌بما‌‌‌أخبرت‌‌‌الأنه‌‌،قط‌حجة‌‌ىيسبح‌سبحة‌الضح‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-رسول‌الله‌‌‌‌رأيت‌‌‌ما

:‌‌غير‌مخبر‌عنه‌أنه‌قال‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-قول‌القائل‌لم‌يصلها‌النبي‌‌‌‌لأن‌‌،خالفه‌‌‌لما‌‌علمت

‌‌الله‌صلى‌-النبي‌أن‌‌-يتهم‌لا‌ممن-‌‌عائشة‌‌عن‌واحد‌غير‌‌‌أخبر‌‌وقد‌كيفف‌،أصليها‌‌ولا‌أصلها‌لم

 (‌204)‌"؟كان‌يصلي‌الضحى‌‌-وسلم‌عليه

 
صلى‌الله‌عليه‌-باب‌تحريض‌النبي‌‌.‌‌كتاب‌التهجد.‌‌(. صحيح البخاري ت.‌‌د.‌‌)البخاري.‌‌عليه: متفق  الحديث.‌‌)-‌‌202
(. صحيح ت.‌د.‌‌)مسلم.‌1‌‌:379‌:1076ج.‌-رضي‌الله‌عنها-عائشة‌إيجاب.‌على‌صلاة‌الليل‌والنوافل‌من‌غير‌‌-وسلم
 .‌1‌:497‌‌:817ج‌.‌-الله‌عنهارضي‌-عائشة‌.‌باب‌استحباب‌صلاة‌الضحى.‌كتاب‌صلاة‌المسافرين‌وقصرها.‌‌مسلم

.‌‌بيروت.‌‌مؤسسة‌الرسالة‌.‌‌زاد المعاد في هدي خير العباد.‌‌م1979.‌‌ابن‌القيم‌،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌الزرعي‌الدمشقي‌‌-‌‌203
‌.‌‌415ص.‌5ج

‌170ص.‌3ج.‌البخاري  صحيح. شرح م2002.‌بطال‌ابن‌-‌204
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 :  ياطحتلابا في أخذهم  -رضي الله عنهم-الصحابة  أقوالعمل و : ثالثا

 :‌‌من‌ذلك‌ما‌يلي‌‌،ياط‌حتوالحوادث‌الدالة‌على‌أخذهم‌بمبدأ‌الا‌فعالأذكر‌بعض‌الأ

‌‌ى‌لما‌تباه‌،‌فكنا‌نضحي‌عن‌النساء‌وأهلينا)‌‌:‌‌-‌رضي‌الله‌عنه-‌قول‌أبي‌أيوب‌الأنصاري‌‌ -1

 )205(. الناس‌بذلك‌تركناها(‌

الناس‌تباهوا‌في‌إخراج‌الأضحية‌تركها‌‌أن‌‌عندما‌رأى‌-‌رضي‌الله‌عنه-أبا‌أيوب‌أن‌‌:‌الدلالةوجه‌

الله‌وإطعام‌المساكين‌وليس‌‌إلى‌‌هو‌التقرب،‌و‌شرعت‌من‌أجله‌ي‌ذال‌روجهم‌عن‌المعنى‌،‌لخاياطً‌احت

  )206(.للمفاخرة‌والتباهي

صل‌‌في‌الدين‌لما‌فهموا‌هذا‌الأ‌‌ياط‌حتن‌الصحابة‌عملوا‌على‌هذا‌الاإ":‌‌قال‌الشاطبي‌ -2

ليبينوا،‌فكانوا‌أئمة‌يقتدى‌بهمو‌‌‌،من‌الشريعة وإن‌‌‌‌تركها‌غير‌قادحأن‌‌‌‌تركوا‌أشياء‌وأظهروا‌ذلك‌

فينظر‌‌‌‌،إني‌إمام‌الناس":‌‌وقال‌‌،فمن‌ذلك‌ترك‌عثمان‌القصر‌في‌السفر‌في‌خلافته‌‌،كانت‌مطلوبة

فقد‌‌‌‌ )207("القصر‌مطلوب‌أن‌‌‌‌المسلمين‌على‌‌أكثر‌و‌‌‌،ا‌الأعراب‌وأهل‌البادية‌أصلي‌ركعتين‌فرضإليَّ‌

‌‌لأدلة‌سنة‌القصر‌واضحة‌باأن‌‌‌‌رغم‌‌،نفع‌أراه‌أصلح‌و‌ييراعي‌القدوة‌للمسلمين‌ما‌لا‌يراعيه‌غيره‌بما‌‌

‌‌-‌رضي‌الله‌عنهم-عن‌الصحابة‌الكرام‌‌‌‌فضلًا‌‌‌،ما‌لا‌يدرك‌غيره‌‌‌هقد‌يدرك‌‌اأن‌ثمة‌فهمإلا‌‌‌‌،الصريحة

 .‌الدين‌في‌والفهمفقد‌خُصوا‌بالأفضلية‌

ين‌من‌ملك‌اليمين‌هل‌‌خت‌سأل‌عثمان‌بن‌عفان‌عن‌الأ‌رجلًا‌أن‌‌،عن‌قبيصة‌بن‌ذؤيب -3

قال‌‌‌،‌أصنع‌ذلكأن‌‌‌‌فأمَّا‌أنا‌فلا‌أحب‌‌‌،وحرمتهما‌آية‌،حلتهما‌آيةأ:‌‌فقال‌عثمان‌‌؟يجمع‌بينهما

 
دار‌‌.‌‌لاستنكارا.‌‌م2000البر‌عاصم‌النمري‌القرطبي:‌‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌‌أبو‌‌‌‌ابن‌عبد‌البر‌،‌‌-‌‌205

 .‌‌325ص.‌5ج.‌بيروت.‌الكتب‌العلمية
 .‌325ص‌.‌3ج.‌. الموافقاتم1917.‌الشاطبي‌-206
 .‌‌102‌.603ص.‌4ج‌.‌الموافقات.‌1997.‌الشاطبي‌-207
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‌‌؟‌فسأله‌عن‌ذلك‌‌-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-من‌أصحاب‌رسول‌الله‌‌‌‌فخرج‌من‌عنده‌فلقي‌رجلًا‌

قال‌ابن‌شهاب‌أراه‌‌‌‌،‌فعل‌ذلك‌لجعلته‌نكالًا‌‌‌اثم‌وجدت‌أحدً‌شيء‌‌‌‌لو‌كان‌لى‌من‌الأمر:‌‌فقال

:‌‌-‌رضي‌الله‌عنه-ومعنى‌قول‌عثمان‌‌:‌‌وجه‌الدلالة‌‌. )208(‌‌-‌رضي‌الله‌عنه-علي‌بن‌أبي‌طالب‌‌

‌م ا‌م ل ك تْ‌‌}:‌‌-تعالى-‌قوله‌‌ليل‌فآية‌التح،‌"‌وحرمتها‌آية‌‌،أحلتها‌أية‌" ‌النِ س اءِ‌إِلاَّ و الْمُحْص ن اتُ‌مِن 

‌م ا‌‌‌‌الأختينو أ ن‌تج ْم عُوا‌ب يْن ‌‌}:‌‌-‌تعالى-‌‌قوله‌‌ريم(‌وآية‌التح23‌‌:6:‌‌المؤمنون‌‌سورة)‌‌ {أ يْم انكُُمْ‌ إِلاَّ

تعارض‌ظاهري‌في‌‌‌‌-رضي‌الله‌عنه‌-(‌فحصل‌لسيدنا‌عثمان‌‌‌‌4‌‌:23:‌‌النساء‌‌سورة‌)‌‌{ق دْ‌س ل ف ‌

الا‌‌،الآيتين‌‌هاتين بمبدأ‌ أخذه‌ مع‌ أجاز‌ من‌ يلم‌ الآخرين‌‌‌،لنفسه‌‌ياط‌حتفلم‌ يلزم‌ لا‌ المفتي‌ فإن‌

خشية‌‌‌،لط‌بشبهةاختإذا‌‌‌‌فالعلماء‌يتورعون‌عن‌المباح‌‌،في‌الغالب‌إليه‌‌‌‌ينُدب‌أمر‌‌‌‌لأنه‌‌ياط‌حتبالا

،‌‌اتأثيرً‌باحة‌‌اط‌بآية‌التحريم‌ولم‌يجعل‌لحكم‌الإاحتف‌‌-‌رضي‌الله‌عنه‌-‌وأما‌علي‌‌‌‌،‌الوقوع‌في‌المكروه

ين‌‌ختفي‌الجمع‌بين‌الأ‌‌-‌رضي‌الله‌عنهما-‌وعثمان‌‌ي‌لف‌علاخت":‌فيقول‌صاحب‌كشف‌الأسرار

و أ ن‌تج ْم عُوا‌ب يْن ‌‌}:‌‌-تعالى-‌‌ن‌قوله،‌لأيحرم‌ذلك‌‌-رضي‌الله‌عنه‌-‌قال‌علي‌‌‌‌،بملك‌اليمين‌‌اوطئً‌

،‌‌الوطأإلى‌‌‌‌ي‌وهو‌سبب‌مفض‌‌اين‌لما‌حرم‌نكاحً‌ختن‌الجمع‌بين‌الأ،‌لأوجب‌تحريمهي‌‌‌{الأختين

‌‌{‌كُمْ‌يمانأم ا‌م ل ك تْ‌‌‌‌و‌}أ‌‌:قوله‌جل‌جلاله،‌و‌بملك‌اليمين‌كان‌أولى‌‌ان‌يحرم‌الجمع‌بينهما‌وطئً‌ئلف

النصين‌‌أن‌‌‌‌في‌‌-رضي‌الله‌عنه-وافقه‌عثمان‌‌،‌و‌اياطً‌احتفكان‌الأخذ‌بما‌يحرم‌أولى‌‌‌‌،يوجب‌حله

والتحليل التحريم‌ منهما‌‌‌،بار‌الأصلعتأنه‌رجح‌الموجب‌للحلَّ‌باإلا‌‌‌‌،يوجبان‌ واحد‌ فعمل‌كل‌

  )209( .بالعموم(

 
باب‌ما‌جاء‌في‌كراهة‌‌.‌‌كتاب‌النكاحالموطأ..  م1985.‌‌بن‌عامر‌الأصبحي‌المدنيأنس‌‌‌‌الحديث:‌الإمام‌مالك،‌بن)‌‌‌‌-208

عبد‌الله‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌العباس‌بن‌عثمان‌بن‌‌أبو‌‌‌‌الشافعي،.‌‌2‌‌:538‌‌:34ج.‌‌تين‌بملك‌اليمين‌والمرأة‌وابنتهالأخإصابة‌ا
 .‌1‌‌:1ج.‌كتاب‌عشرة‌النساء.‌‌المسند.‌م1980.‌شافع‌بن‌عبد‌المطلب‌بن‌عبد‌مناف

.‌‌دار‌الكتاب‌الإسلامي‌‌كشف الأسرار.‌‌.ت(.‌‌د.‌‌)الدين‌البخاري‌الحنفيعبد‌العزيز‌الحنفي،‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌علاء‌‌‌‌-209
 .‌‌302ص.‌1ج
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 الفقهاء من كلام : رابعا

 :‌‌فمن‌ذلك‌،والعمل‌به‌في‌كتبهم‌وفي‌مناهجهم‌ياط‌حتورد‌من‌الأئمة‌العمل‌والأخذ‌بالا

وأنه‌مال‌نحو‌الرخصة‌والترخيص،‌‌‌‌،ياط‌حتنه‌لا‌يأبه‌بالعمل‌بالابأتهم‌‌ابو‌حنيفة‌حيث‌‌أ

الإمام‌‌شنيعات‌في‌حق‌‌تومن‌جملة‌ال)‌‌:‌‌حيث‌يقول‌‌امريرً‌‌‌افقد‌دافع‌عنه‌عبد‌القادر‌الداري‌دفاعً‌

أنه‌ترك‌من‌فروع‌الفقه‌طريق‌الا‌‌؛أبي‌حنيفة أفرط‌في‌الرخصة‌فيما‌‌،‌و‌والتورع‌‌ياط‌حتأنهم‌زعموا‌

لأن‌أبا‌حنيفة‌‌‌‌،قول‌غير‌مسموع،‌و‌هذا‌زعم‌ممنوعأن‌‌‌:والجواب‌عن‌ذلك‌‌،التحرجإلى‌‌‌‌يحتاج‌فيه‌

من‌شهادة‌‌سابقا‌‌‌‌توقد‌ذكر‌‌‌،-تعالى-‌‌كان‌من‌أزهد‌الناس‌وأورعهم‌وأتقاهم‌لله‌‌-رضي‌الله‌عنه-

ويتساهل‌في‌‌‌‌،ياط‌حتيترك‌الاأن‌‌‌‌من‌‌اقدرً‌‌‌والدلالة‌على‌أنه‌أجلح‌‌‌،العلماء‌له‌بذلك‌ما‌فيه‌كفاية

أكل‌في‌رمضان‌‌إذا‌‌‌‌مسألة‌‌‌-‌من‌ذلك‌‌،‌على‌كلامه‌‌دلالًا‌استوقد‌ذكر‌بعض‌المسائل‌‌‌‌-‌...الدين

وقال‌من‌‌‌‌،ياط‌حتفأخذ‌بالا‌‌،كما‌يجب‌على‌المجامع‌‌،يجب‌عليه‌الكفارة‌:‌‌ال‌أبو‌حنيفة،‌قامتعمدً‌

واحد:‌‌خالفه يوم‌ قضاء‌ عليه‌ الكفارة‌‌،يجب‌ عليه‌ يجب‌ ذهب‌‌،‌ولا‌ ترك‌‌إليه‌‌‌‌وفيما‌ المخالف‌

في‌العبادات‌‌‌‌ياط‌حت‌الأخذ‌بالا":‌‌عن‌السرخسي‌‌يقول‌نقلًا‌‌‌نفسه‌‌‌وأبو‌حنيفة‌‌‌. )210("ياط‌حتالا

  )211( "أصل

:‌‌قال‌علماؤنا":‌المالكيقال‌ابن‌العربي‌ف‌،ياط‌حتمالك‌في‌العمل‌بالاالإمام‌أما‌عن‌رأي‌ -

‌آم نُوا‌لا ‌}:‌‌-تعالى-‌‌في‌قوله:‌‌أي‌‌؛هذه‌الآية (‌‌‌‌2‌‌:104:‌‌البقرة‌‌)‌‌‌{ت ـقُولوُا‌ر اعِن ا‌‌يا‌أ يحـه ا‌الَّذِين 

وخفيت‌على‌الشافعي‌وأبي‌‌‌‌،في‌بعض‌رواياته‌‌أحمدوتابعه‌عليها‌‌‌‌،‌إثبات‌الذرائع‌‌أصولأصل‌من‌‌

 
المصري‌‌-‌‌210 الداري‌ التميمي‌ القادر‌ عبد‌ بن‌ الدين‌ تقي‌ المولى‌ الحنفي،‌ القادر‌ تراجم  .‌‌م2014.‌‌عبد‌ السنية في  الطبقات 

 .‌151ص‌.‌1ج.‌دار‌الرفاعي.‌الحنفية
 .‌‌246ص.‌1ج.‌بيروت.‌دار‌المعرفة.‌. المبسوط 1993.‌السرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل‌-‌211
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كلام‌‌أما‌‌‌،ومن‌تطبيقاته‌ياط‌حتفسد‌الذريعة‌عمله‌عمل‌الا‌. )212("حنيفة‌مع‌تبصرهما‌في‌الشريعة

أنه‌يبُعد‌الشافعي‌وأبا‌حنيفة‌عن‌العمل‌بسد‌الذرائع نعم‌قد‌يكون‌في‌‌‌‌،عيد‌بفهذا‌‌‌‌،ابن‌العربي‌

ولم‌يظهر‌تعيين‌‌‌‌،كانت‌الذريعة‌نادرة‌‌اإذ‌‌لاسيمابسد‌الذريعة‌و‌‌‌نا‌أنهما‌لا‌يعملامبعض‌تطبيقاته

‌‌فإن‌‌ولهذا‌،‌العمل‌في‌سدها‌واقع‌وملموسأن‌‌فهذا‌لا‌شك‌ة؛كانت‌الذريعة‌غالبإذا‌‌‌‌أما‌،‌المفسدة

‌‌التي‌‌‌الشافعي‌وأبي‌حنيفة‌في‌سد‌الذرائع‌لمَّا‌خالفا‌بعض‌التطبيقات‌‌لأصو‌الشاطبي‌لم‌يقدح‌في‌‌

الذرائع‌قد‌ثبت‌سدها‌في‌خصومات‌‌":‌‌حيث‌يقول‌‌،يتهما‌أنها‌لا‌تسدؤ‌ها‌سد‌الذريعة‌عند‌ر‌ؤ‌منش

وخلاف‌الشافعي‌هنا‌غير‌قادح‌في‌أصل‌‌‌‌ا،‌عام ‌‌‌ايث‌أعطت‌في‌الشريعة‌معنى‌السد‌مطلقً‌،‌بحكثيرة

 .‌ )213("ولا‌خلاف‌أبي‌حنيفة‌سألةالم

وأوضح‌من‌هذا‌قوله‌في‌الدفاع‌عن‌الشافعي‌وأبي‌حنيفة‌وما‌اتهما‌به‌في‌عدم‌العمل‌بسد‌‌

قرار‌في‌سد‌الذريعة‌‌ستنه‌تم‌له‌الاأ‌فالظن‌به‌‌‌‌،‌أما‌الشافعي‌‌"‌‌‌:ياط‌حتقبيل‌الاالذريعة‌التي‌هي‌من‌‌

وليس‌في‌ذلك‌دليل‌صريح‌من‌‌‌،بعدم‌وجوبها‌‌ايدل‌عليه‌قوله‌بترك‌الأضحية‌إعلامً‌،‌و‌على‌العموم

‌‌ه‌لكن‌عارض‌‌،وذلك‌عند‌الشافعي‌ليس‌بحجة‌‌‌،الصحابة‌منوإنما‌فيه‌عمل‌جملة‌‌،‌سنةأو‌‌‌كتاب

دليل‌‌‌مسألة‌في‌‌ الآجال‌ الذريعة‌لأجلهآخر‌‌‌‌بيوع‌ سد‌ فترك‌ فأعمله‌ على‌غيره‌ تركه‌‌وإذا‌‌،‌‌رجح‌

لم‌يكن‌‌‌‌،فإن‌ثبت‌عنه‌جواز‌إعمال‌الحيل‌‌،‌وأما‌أبو‌حنيفة‌‌،‌في‌أصله‌‌لمعارض‌راجح‌لم‌يعُدُ‌مخالفا‌

إلا‌‌‌،هذا‌واضح،‌و‌ولا‌يلزم‌من‌ذلك‌تركه‌لأصل‌سد‌الذرائع‌،الجوازإلا‌‌من‌أصله‌في‌بيوع‌الآجال
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‌‌؛‌كان‌كذلكوإذا‌‌‌‌،خالفه‌في‌بعض‌التفاصيلوإن‌‌‌‌،أنه‌نقُل‌عنه‌موافقة‌مالك‌في‌سد‌الذرائع‌فيها

‌"‌ )214(. فلا‌إشكال

بالا وعمله‌ الشافعي‌ مذهب‌ الزركشي‌في‌ تعارض‌ظاهران":‌‌ياط‌حتقال‌ نصان‌‌أو‌‌‌‌ولو‌

أقرب أخذً‌ف‌‌،ياط‌حت‌الاإلى‌‌‌‌وأحدهما‌ تعارضهما‌ يرى‌ تقدم‌‌ا‌القاضي‌ و‌بما‌ تقديم‌‌،‌ يرى‌ الشافعي‌

 .‌” )215(مقصود‌الشارعإلى‌‌أقرب‌لأنه‌‌،حوط‌الأ

‌‌أكثر‌فقد‌ذهب‌‌‌،ياط‌احتإلى‌‌أقرب‌نصان‌وأحدهماأو‌‌"إذا‌تعارض‌ظاهران:‌قال‌الجويني

‌‌،‌السلامة‌هذااع‌‌اتبو‌‌‌،‌الورع‌‌هالذي‌يقتضيأن‌‌‌‌وزعموا‌‌،مرجح‌على‌الثاني‌‌حوط‌الأأن‌‌‌‌إلى‌‌اءه‌الفق

‌‌تعارض‌لفظان‌غلب‌على‌الظن‌فإذا‌‌‌‌؛ياط‌حتاللائق‌بحكمة‌الشريعة‌ومحاسنها‌الا:‌‌قالوابأن‌‌‌‌جوااحتو‌

وتؤازر‌الرأي‌في‌‌‌،وكأن‌القواعد‌تغلب‌على‌الظن‌ذلك‌‌‌‌،صدق‌‌ياط‌حتالذي‌نقله‌صاحب‌الاأن‌‌

‌. " )216(ذلك

وهذا‌‌":‌‌عن‌ابن‌قدامة‌حيث‌يقول‌‌نقلًا‌‌أحمدالإمام‌‌ومن‌التطبيقات‌الفقهية‌التي‌سلكها‌

ولا‌يتركها‌عند‌‌‌‌،عتادهايي‌يألفها‌و‌،‌ك‌على‌الصلاة‌‌هوالتأديب‌المشروع‌في‌حق‌الصبي‌لتمرينالأمر‌‌

‌‌،‌الحديثتجب‌عليه‌لهذا‌‌:‌‌ومن‌أصحابنا‌من‌قال‌‌،‌وليست‌واجبة‌عليه‌في‌ظاهر‌المذهب‌‌،البلوغ

‌الواجب،‌و‌لترك‌واجبإلا‌‌‌‌فإن‌العقوبة‌لا‌تشرع قد‌نقُل‌‌‌‌أحمدولأن‌‌‌‌،ما‌عوقب‌على‌تركه‌:‌‌لأن‌حدَّ

عشرة أربع‌ ابن‌ يعُيدإذا‌‌‌‌:‌عنه‌في‌ الصلاة‌ على‌طريق‌أمر‌‌‌‌-رحمه‌الله-‌‌أحمدولعلَّ‌‌‌‌،‌ترك‌ بذلك‌
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يعتمدون‌‌‌‌أنهم‌يعتبرونه‌أصلا‌‌ياط‌حتومما‌لوحظ‌من‌كلام‌العلماء‌في‌حجية‌الا‌‌،" )217(ياط‌حتالا

وتأصيلاتهم مسائلهم‌ الأوإن‌‌‌‌؛عليه‌في‌ بعض‌ يبوب‌ بابا‌صوللم‌ له‌ تطبيقاتهم‌‌‌‌يين‌ واضح‌في‌ فهو‌

أن‌‌‌‌والتحرز‌مما‌عسي‌‌،خذ‌بالحزموالأ‌‌ياط‌حتالشريعة‌مبنية‌على‌الا)‌‌:‌‌قال‌الشاطبي‌‌.وترجيحاتهم

 . )218(مفسدة(إلى‌‌ايكون‌طريقً‌

 :  من المعقول: خامسا

وهي‌درء‌‌‌؛الحرام‌لحكمةفي‌‌‌والأخذ‌به‌ملائم‌لبراءة‌الذمة‌من‌الوقوع‌ياط‌حتإن‌العمل‌بالا -1

فلأجل‌ذلك‌يقدم‌الحاظر‌على‌‌‌‌؛وهو‌الأظهر‌‌،المفاسد،‌ودرء‌المفاسد‌مقدم‌على‌جلب‌المصالح

لدرء‌مفاسد‌الكراهة‌‌‌ايحتاط‌الشرع‌أيضً‌،‌و‌المبيح؛‌لأن‌درء‌المفاسد‌أولى‌من‌رعاية‌حصول‌المصالح

 .‌)219(يجابما‌يحتاط‌لطلب‌مصالح‌الندب‌والإ،‌كوالتحريم

فقد‌خرج‌‌‌‌حوط‌فعل‌المكلف‌الأفإذا‌‌،‌‌ص‌من‌إثم‌الواجبخالوالورع‌تيقن‌‌‌‌ياط‌حتإن‌في‌الا -2

)220(. فيجب‌الحمل‌عليه‌ا،قطعً‌الإثم‌وأمن‌من‌‌،إثم‌ترك‌الواجب‌‌هعن‌عهد
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فلا‌يبقى‌‌‌‌،والعمل‌بمقتضى‌إعمال‌كل‌دليل‌‌،الجمع‌بين‌أدلة‌المختلفين‌‌ياط‌حتإن‌في‌الا -3

فأثر‌الجمع‌بين‌‌‌‌،فبالجمع‌ينتفي‌ذلك‌‌،لعل‌مقتضاه‌هو‌الصحيح‌‌في‌النفس‌توهم‌أنه‌قد‌أهمل‌دليلًا‌

 . )221(في‌صحته‌الحيادة‌والتصرف‌الأدلةالمذاهب‌في‌جميع‌مقتضيات‌
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‌

 لاصةالخ

في‌الفصل‌الثاني‌عرض‌الباحث‌التعاريف‌اللغوية‌والتعاريف‌الشرعية‌كلا‌من‌الاحتياط‌والتيسير‌،‌‌

‌‌مفهوم‌الاحتياط‌بالمعنى‌الاصطلاحي‌جامعا‌مانعا‌وقد‌توصل‌الباحث‌إلى‌إنشاء‌تعريفا‌خاصا‌في‌

إجحاف".‌‌‌‌لا‌لأخذ‌بجميع‌محتملات‌التكاليف‌أو‌اجتنابها‌عند‌وجود‌الشبهة‌من‌غير‌غلو‌و‌ا"‌‌وهو:

ويعني‌الأخذ‌بجميع‌محتملات‌التكاليف‌أو‌اجتنابها:‌أي‌العمل‌بجميع‌أنواع‌الاحتياط‌من‌حيث‌‌

الوجوب‌أو‌الندب‌في‌جانب‌الفعل،‌ومن‌حيث‌الحرمة‌أو‌الكراهة‌في‌جانب‌الترك،‌حتى‌تحصل‌‌

لشرعية‌‌تطبيق‌الأحكام‌ا‌‌:هو‌‌و‌‌‌،‌وتم‌اختيار‌التعريف‌الاصطلاحي‌لمفهوم‌التيسير‌البراءة‌للذمة.

‌‌،‌من‌غير‌تشد د‌يُح رم-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-بصورة‌معتدلة‌كما‌جاءت‌في‌كتاب‌الله‌وسنة‌نبيه‌‌

"‌الذي‌يعد‌هو‌أقرب‌المفاهيم‌وأجمع‌وأمنع‌رغم‌قرب‌معانيها‌وشموليتها‌‌الحلال،‌ولا‌تمي عُ‌يحلل‌الحرام

و‌ والتيسير‌وذكر‌ المنصبة‌في‌الاحتياط‌ أيضا‌سبر‌الأدلة‌وجمعها‌ منها‌ومدى‌‌،وقد‌تم‌ الدلالة‌ جه‌

‌ارتباطها‌وقوة‌حجيتها.

 

 

 


